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نُسخت هذه الطبعة عن نسخة أصلية مطبوعة من كتاب "ماء الحياة" لجورج فايفيلد، صدرت عن مطبعة "ذا ريكوردر" . (The Recorder Press)
أُعدّت هذه الطبعة الحديثة اعتمادًا على نسخة شخصية من النص الأصلي، وأُعيد تنسيقها لتكون أوضح وأسهل قراءةً.
تمثّل هذه الطبعة من كتاب "ماء الحياة" لجورج فايفيلد نقلًا أمينًا للنص الأصلي كلمةً بكلمة، كما نُشر نحو عام ١٩٢٧ عن مطبعة "ذا ريكوردر" في بلينفيلد، نيوجيرسي. وقد جرى الحفاظ على التهجئة وعلامات الترقيم واستخدام الأحرف الكبيرة كما وردت في المطبوع الأصلي، باستثناء الأخطاء المطبعية الواضحة التي صُحّحت دون الإشارة إليها.
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لطلب نسخ إضافية، يُرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:
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نُشر في هارودسبورغ، كنتاكي.










"فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخَلِّصَ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا، وَمَنْ يُهْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي يَجِدُهَا". — متى ١٦: ٢٥
نُشر الكتاب أصلًا عن مطبعة "ذا ريكوردر" (The Recorder Press)، نحو عام ١٩٢٧.
تولّى باتريك إيرفينغ تحرير هذه الطبعة الحديثة وإعدادها، بالتعاون مع أدريان إيبنز وآخرين من خدمة "الآب محبة".












تقديم
إن إعادة اكتشاف كتاب ماء الحياة لجورج إ. فيفيلد هي أكثر من مجرد استعادة لكتاب طواه النسيان؛ إنها إحياء لصوتٍ شهد يومًا بوضوح للإنجيل في أبسط صوره وأجملها. ففي عصرٍ كثيرًا ما يجنح فيه الخطاب اللاهوتي نحو التجريد، تعيد كلمات فيفيلد القارئ إلى القلب الحيّ للبر بالإيمان، إلى تلك «الرسالة الثمينة جدًا» التي اؤتمن عليها شعب الله منذ أكثر من قرن.
كان لقائي الأول بفيفيلد من خلال كتابه الأشهر الله محبة 1897. وقليلة هي الكتب التي تركت أثرًا عميقًا في فهمي للإنجيل كما فعل هذا الكتاب. فقد كان تصويره للعدل الإلهي والرحمة الإلهية بوصفهما تعبيرين متلازمين عن المحبة الأبدية الواحدة أمرًا غيّر فهمي تغييرًا جذريًا. ونادرًا ما صادفت عرضًا للبر بالإيمان بهذه البساطة في صياغته، وبهذا العمق اللاهوتي والجمال الروحي في آنٍ معًا. لقد كشف أمامي رؤيةً لله تنسجم تمامًا مع طبيعة ذاك الذي ندعوه مخلّصنا، الطبيعة الخالية من العنف: لا إلهًا يطالب بذبيحة أو باستيفاء عقوبة، بل أبًا عدله استردادي، وغايته العظمى أن يصالح أبناءه ويشفيهم من داء الخطية.
وعندما ظهر إلى النور كتاب ماء الحياة، ذلك الرفيق شبه المجهول لكتاب الله محبة، بدا الأمر كما لو أن لحنًا لم يكتمل قد وجد أخيرًا خاتمته. لا يحمل الكتاب تاريخًا للنشر، غير أن إهداءً واردًا في صفحاته الأولى يشهد بأنه نُشر بعد وفاة فيفيلد على يد زوجته، نحو عام 1927، في طبعة تذكارية أصدرتها دار The Recorder Press، وهي دار نشر تابعة للمعمدانيين السبتيين. ومع أن هذا الكتاب نُشر خارج القنوات الطائفية، فإنه يتنفس الروح نفسها التي حملها روّاد رسالة البر بالإيمان.
وإن يكون عملٌ بهذا الغنى من البصيرة الروحية، وبهذا التجذّر الواضح في التيار اللاهوتي لعام 1888، قد ظل راكدًا طوال أجيال، فهو في نظري أمر بالغ الغرابة. فلا يُعرف اليوم سوى عدد قليل جدًا من نسخه، وقد جعله اقترابه من الاندثار شبه غائب تمامًا عن أنظار القارئ المعاصر. ومع ذلك، فإن رسالته، كالماء الحي الذي تتحدث عنه، لم تفقد شيئًا من حيويتها.
يقف فيفيلد بين أولئك المفكرين الأدفنتست الأوائل الذين تأثروا بعمق برسالة البر بالإيمان التي برزت عام 1888. وإلى جانب إ. ج. واغنر وأ. ت. جونز، أدرك أن الإنجيل ليس معاملة قانونية تهدف إلى تغيير موقف الله من الإنسان، بل إعلانًا شافيًا يعيد القلب البشري إلى الانسجام مع صفات الله. وفي ماء الحياة يبلغ هذا الموضوع نضجًا هادئًا. فالخطية لا تُصوَّر على أنها انتهاك لمرسوم اعتباطي، بل انفصال عن مصدر الحياة نفسه؛ والخلاص ليس مجرد عفو قضائي، بل استعادة للاتحاد بالمسيح، القناة الحية للمحبة الإلهية.
إن بقاء هذا الكتاب في طيّ النسيان لما يقارب قرنًا من الزمن أمر مأساوي وعنايتيّ في آنٍ معًا. مأساوي، لأن رسالة بهذا النقاء وهذا التمركز حول المسيح كادت أن تُخرس؛ وعنايتيّ، لأنها تعود إلى الظهور الآن، في زمن يعطش فيه العالم من جديد إلى حقيقة إلهٍ صالح بالتمام. وبالنسبة إلى أولئك الذين لا يزالون، داخل الأدفنتستية، يسعون إلى إدراك عمق رسالة 1888، يفتح هذا الكتاب الصغير نافذةً على الكيفية التي استُقبل بها ذلك النور يومًا واحتُضن بمحبة.
ليس ماء الحياة مجرد أثر تاريخي، بل شهادة حية. فصفحاته تنضح باليقين الهادئ بأن محبة الله هي ناموس الحياة ذاته في الكون. وقراءة فيفيلد هي مشاهدة لذلك الخيط المتصل في إنجيل الله الأبدي: عهد المحبة الإلهية الذي نطق به الأنبياء، وتجلّى في المسيح، وانعكس بأمانة في الرسالة التي أُعطيت في مينيابوليس.
إنه لامتياز نادر أن نرى، بعد كل هذه السنين، بصائر جورج فيفيلد الروحية تعود إلى الوعي العام. ولا تزال رؤيته للمحبة الإلهية، في رأيي، من أنقى التعبيرات عن الإنجيل التي سُطّرت يومًا. فإذا أسهمت هذه الطبعة في تجديد الاهتمام بتلك الرسالة، وقادت القراء إلى المسيح الذي صوّره فيفيلد بمثل هذه الرقة، تكون قد حققت غايتها.
وصلاتي أن يسهم هذا العمل، الذي أُعيد اكتشافه، في إحياء تقديرٍ حيّ للاهوت البر بالإيمان كما فهمه بعض روّادنا الأوائل، وأن يحفّز القراء على التعمق في دراسة صفات الله كما أُعلنت في يسوع المسيح. وليعمل الروح الذي حرّك يومًا قلوب أولئك الذين سمعوا رسالة 1888 واحتضنوها، من جديد من خلال هذه الصفحات.
 باتريك إيرفينغ
مؤلف هوذا حمل الله: دراسة لاهوتية في صفات الله























المقدمة
يا لها من فرحة أن يصل إلينا هذا الكنز من الكتب، وأن نجد فيه هذا العدد الكبير من النقاط التي تؤكد النور الذي وصل إلى حركة «أبو المحبة». لقد نلنا بركة كبيرة من عظات فيفيلد التي ألقاها عام 1897، بما اشتملت عليه من دراسة جميلة لإشعياء 53 تكشف التصورات الوثنية القائمة على استرضاء الله. كما قرأنا كتابه الله محبة، وابتهجنا بتعريفه الجميل للكفارة، وبالبذور الأولى لأفكاره حول صفات الله الحقيقية.
وفي هذا الكتاب، الذي صدر بعد وفاته، نرى تتويجًا لأفكار فيفيلد. وقد يظن المرء أن فيفيلد، بحلول عشرينيات القرن العشرين، ربما تأثر بما أصاب كثيرًا من الرجال المحيطين به من انحرافات عقائدية، غير أننا لا نجد شيئًا من ذلك في هذا الكتاب.
نرى العلاقة بين الآب والابن محددة بوضوح، وفق ما تصفه إلن هوايت في الصفحة 21 من كتاب مشتهى الأجيال بـ«دائرة الإحسان». أما الروح القدس، فيُقدَّم بوصفه حضور الآب والابن في كل مكان، اللذين يأتيان ويجعلان عندنا منزلًا.
وتفيض من التعابير الجميلة في كل فصل جميع مبادئ رسالة 1888 المتعلقة بالصليب الحاضر والعهود، إلى جانب مبادئ البر بالإيمان. ويكشف فيفيلد زيف مفهوم الكفارة القائم على الاسترضاء بواسطة الدم الحرفي، كما يكشف التصور الاعتباطي لإله المسيحية. أما الموضوع الجميل المتعلق بنبع الحياة الموصوف في سفر الرؤيا، الذي يهب الحياة أينما جرى، فيعرضه ببساطة ووضوح في آنٍ معًا.
ويعيد فيفيلد تناول الفكرة التي طرحها واغنر عن دم المسيح بوصفه حياته، ثم يوسّعها، مبيّنًا أن الدم هو روح الآب والابن الحاضر في كل مكان. ثم يلفت إلى نقطة جميلة في 1 يوحنا 5: 8، وهي أن الروح والماء والدم، الثلاثة، تتفق في واحد. فالماء والروح كلاهما رمزان إلى الحياة، ولذلك لا بد أن يكون الدم كذلك أيضًا. ولكي يتفق الدم مع الماء والروح، فلا بد أن يشير إلى الحياة لا إلى الموت.
ويستخرج الكتاب كنوز الفكر الأدفنتستي بكل غناها، في رحلة جميلة إلى المقدس وتطبيق رموزه على الإنجيل. ثم يقارن فيفيلد جمال رسالة 1888 بفلسفات هذا العالم، مظهرًا عمق فهمه وقدرته على تطبيق ما يقدمه.
حقًا، إن هذا الكتاب الصغير تحفة فكرية، ولا بد أن يأخذ مكانه بوصفه أحد الكتب الأساسية في حركة "أبو المحبة".
إنه لمن دواعي الفرح أن نرى الثمار المتأخرة لما كان فيفيلد يعلّمه في أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر. ومن المدهش أن يكون هذا الكتاب قد ظل خافيًا لما يقارب مئة عام، لكن أوانه قد حان الآن ليؤدي دوره في إكمال رسالة الملاك الرابع.
نشكرك، أيها الرب يسوع، لأنك لفتَّ أنظارنا إلى هذا الكتاب الثمين في هذا الوقت، من خلال ابنك باتريك، ولأن عنايتك حفظته في أستراليا إلى أن جاء الوقت الذي دعت الحاجة إليه فيه.
بالإيمان والرجاء والمحبة،
 أدريان إيبنز
نوفمبر 2025




ملاحظة حول اكتشاف هذا الكتاب
في أواخر عام 2025، قاد إعلان متواضع على الإنترنت، لم يتضمن سوى وصفٍ مقتضب وغير وافٍ، إلى اكتشاف غير متوقَّع: نسخة أصلية من كتاب جورج فيفيلد ماء الحياة. للوهلة الأولى، بدا الكتاب واحدًا من بين أعمال تعبدية كثيرة من أوائل القرن العشرين طواها النسيان. لكن عند فحصه، سرعان ما اتضح أننا أمام شيء أشد ندرة بكثير: كتاب منشور لرجلٍ ظل اسمه معروفًا لدى مؤرخي الأدفنتست ودارسي رسالة 1888، لكنه كاد يختفي تمامًا من عالم النشر، باستثناء كتابه الأشهر الله محبة 1897.
وكشف المزيد من البحث أن كتاب ماء الحياة يكاد يكون غائبًا تمامًا عن الوعي العام. فلا توجد منه نسخ رقمية، ولم تصدر له أي طبعات حديثة، بل لا ترد حتى إشارة إلى عنوانه في المنشورات الأدفنتستية المعاصرة. ولا يبدو أن ما تبقى منه سوى بضع نسخ معروفة، ترد إشارات إليها في سجلات متفرقة لبعض المكتبات: إحداها محفوظة في جامعة أندروز، وأخرى ضمن مجموعة أرشيفية في المملكة المتحدة؛ إلا أن هذه النسخ تظل، عمليًا، بعيدة عن متناول الجمهور الأوسع. وهكذا، فعلى الرغم من أن الكتاب قد حُفظ من الناحية المادية، فإنه ظل مفقودًا من الذاكرة الحية لما يقارب قرنًا من الزمن.
ولعل جانبًا من هذا الغموض الذي أحاط بالكتاب يعود إلى ظروف نشره. فقد صدر بعد وفاة فيفيلد في طبعة تذكارية أعدّتها زوجته، ويُرجَّح أن عدد النسخ المطبوعة منه كان محدودًا، وأنه كان موجّهًا في المقام الأول إلى أفراد العائلة والأصدقاء، وربما إلى عدد قليل من زملائه في الخدمة. ومن دون إشراف المؤلف أو ترويج من الطائفة، توارى ماء الحياة بهدوء في طيّ النسيان بعد وقت قصير من صدوره.
ولهذا السبب، يصح وصف هذه الطبعة بأنها إعادة اكتشاف للكتاب. فهي لا تدّعي اكتشاف وجوده للمرة الأولى، بل إعادة توجيه الأنظار إليه، وإحياء صوتٍ ظل صامتًا زمنًا طويلًا. إن لاهوت فيفيلد، المتجذّر بعمق في إعلان محبة الله كما ظهرت في يسوع المسيح، يتناغم بقوة مع رسالة 1888، ومع المسعى الأدفنتستي الأوسع لفهم عدل الله ورحمته وصفاته. ومن ثم، فإن إخراج هذا العمل المنسي إلى النور من جديد ليس مجرد استعادة لكتاب قديم من غياهب التاريخ، بل دعوة إلى الإصغاء مرة أخرى إلى رسالة ربما لا يزال لديها ما تقوله لقلب الأدفنتستية اليوم.











توضيح
كان زوجي يعمل على إعداد هذا الكتاب، لكنه لم يتمكن من إتمامه بسبب وفاته. لذا نلتمس من القارئ الكريم أن يعذر ما قد يجده فيه من نقص في الجمع والصياغة النهائية، مما كان سيستكمله زوجي بيده لو أُتيح له ذلك. وها هو يُنشر الآن تخليدًا لذكراه.
أ. و. ف.













































إلى الأصدقاء الذين قبلوا هذا الإنجيل الأبدي وأحبّوه من خلال خدمة المؤلف؛
وإلى القرّاء الكثيرين الذين لم نعرفهم بعد، والذين لعلهم ينالون بركةً من خلاله، يُهدى هذا الكتاب بكل محبة.



















تمهيد
ماء الحياة هو الإنجيل الأبدي، هو قلب المحبة غير المحدودة، الأزلي الذي لا يتغيّر، الممتدّ إلى الإنسان والمنسكب نحوه، والمُعلَن من خلال المسيح الذي هو «هو هو أمسًا واليوم وإلى الأبد»، لكي يفتدي كل نفس ويردّها إلى الشركة والوحدة مع الله.
وقد تعددت الطرق التي أُعلنت بها هذه الحقيقة الأبدية: من خلال الصخرة المضروبة، ومن خلال الذبائح، ومن خلال المقدس؛ وحين ضاعت هذه الحقيقة من بين ذلك كله، حتى لم يبقَ سوى طقوس شكلية خالية من الحياة، أُعلنت أخيرًا من خلال تجسّد يسوع المسيح وحياته وموته.
ولكن مهما تعددت صور إعلانها وطرقه، فإن الحقيقة ذاتها، وعمل هذه القوة والحياة الإلهيتين الممتدتين إلى الإنسان، في سعيهما إلى افتداء نفس الإنسان المريضة بالخطية وتجديدها، يظلان هما نفسيهما تمامًا في كل عصر وفي كل أرض. ولا يعني هذا أن الله، غير المحدود في موارد محبته، لا يكيّف إعلان هذه القوة وتجليها بما يتناسب مع تفاوت أفهام البشر واحتياجاتهم، واختلاف تصوراتهم وحضاراتهم.
وغاية هذا الكتاب هي عرض هذا الإنجيل الأبدي، إنجيل النهر النقي المتدفق من ماء الحياة، محرَّرًا من كل القيود البشرية التي تفرضها العقائد المذهبية، ومن كل ما أفسدته الوثنية وأدخلته من خرافات.
وبكل تواضع نبتهل، وببساطة نثق، أن أبانا، من خلال هذه الصفحات التي نسلّمها له، سيجعل ماء الحياة هذا يجري نقيًّا طليقًا، لكي يصير فينا ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية.
المؤلف
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يا لأعماق المحبة الإلهية الأبدية،
التي تجلّت في يسوع، الله معنا!
ما أبهى أمجادك إذ تشعّ نورًا،
وما أوسع أنهار شفائك إذ تنساب!



















الفصل الأول

ماء الحياة





















وَلكِنْ مَنْ يَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي أُعْطِيهِ أَنَا فَلَنْ يَعْطَشَ إِلَى الأَبَدِ، بَلِ الْمَاءُ الَّذِي أُعْطِيهِ يَصِيرُ فِيهِ يَنْبُوعَ مَاءٍ يَنْبَعُ إِلَى حَيَاةٍ أَبَدِيَّةٍ.
— يوحنا ٤: ١٤















الفصل الأول
ماء الحياة

هل فكرت يومًا في أن الماء الحرفي هو ماء الحياة؟ حاول أن تتخيّل العالم من دون ماء، ثم اسأل نفسك: ماذا كان سيبقى منه؟ لا يمكنك أن تنبت نبتة عشب واحدة من دون ماء؛ فمملكة النبات بأسرها تعتمد على الماء، ومملكة الحيوان تعتمد بدورها على مملكة النبات في غذائها. ومن دون الماء، لما وُجد أثر واحد للخضرة، ولا زهرة، ولا ثمرة؛ بل لكانت الأرض جرمًا معدنيًا ميتًا في الفضاء. إن الماء هو ماء الحياة.
وكما أن الماء هو للحياة المادية، كذلك الله، من خلال المسيح وبروحه، هو للحياة الروحية. فلولا المسيح، المسيح الحاضر، لكان العالم قفرًا أخلاقيًا، لا أثر فيه لزهرة روحية أو جمال أو عبير أو ثمر. وليس هذا هو المعتقد اللاهوتي القائل بالفساد الكلي للطبيعة البشرية، بل المقصود ببساطة أنه لولا روح المسيح الحاضر في كل مكان، لكان العالم قد غرق تمامًا في الفساد والهلاك، بل ولأخلته منذ زمن بعيد لعنة خطيته من سكانه.
وحتى الآن، كثيرًا ما يبدو لنا أن الباطل هو المنتصر، متسربلًا ومتوجًا ومكللًا، بينما تُصلب الحقيقة والعدالة في هوان. لكن ما نراه الآن في هذا العالم ليس نتيجة الشر وقد تُرك حرًا ليفعل أقصى ما يستطيع. بل هو، إن جاز التعبير، ما فاض بعد أن كبح الله، بروحه الحاضر في كل مكان، ذلك الطوفان المتعاظم المضطرب.
فلولا أن الله، منذ البدء، ومن خلال المسيح الذي سبق أن أُعطي لنا، وبواسطة الروح القدس الحاضر في كل مكان، كان يسعى إلى إسماع صوته لكل نفس قائلًا: «هذِهِ هِيَ الطَّرِيقُ. اسْلُكُوا فِيهَا»، لكان الإنسان قد أسلم نفسه سريعًا وبالكامل إلى سلطان الشر المتراكم. وإذا كان الأمر كذلك، فإن كل حياة روحية وكل محبة غير أنانية في العالم إنما هما ثمرة المسيح، الماء الحي.
وقد تقول: لقد عرفت أناسًا أحبوا محبة غير أنانية، وقدموا تضحيات بطولية، قبل أن يتجددوا أو يولدوا ثانية. لكن المسيح هو «النُّورُ الْحَقِيقِيُّ الَّذِي يُنِيرُ كُلَّ إِنْسَانٍ آتِيًا إِلَى الْعَالَمِ». ويأتي الماء الحي إلى حياتنا بطرائق شتى، من خلال إرث مسيحي وبيئة مسيحية. وهذا المسيح الساكن في الداخل هو الذي يقودنا إلى التوبة وإلى الخضوع الواعي له، فيجعل بذلك الولادة الجديدة ممكنة. وعن هذا النور تكلم يسوع حين قال: «فَإِنْ كَانَ النُّورُ الَّذِي فِيكَ ظَلاَمًا، فَالظَّلاَمُ كَمْ يَكُونُ!»[footnoteRef:1] ولكن، أيًّا كانت الطريقة التي يأتي بها الخير إلى حياتنا، فهو كله من الماء الحي، الذي من دونه لا يمكن أن تكون هناك حياة روحية، كما لا يمكن أن تكون هناك حياة حيوانية أو نباتية من دون الماء المادي. [1:  متى 6:23] 

فماذا يعني، إذًا، أن نعترف بالمسيح؟ يظن كثيرون أن الاعتراف بالرب لا يعني سوى الشهادة له في أحد الاجتماعات، لكن هذا ليس إلا جزءًا صغيرًا من الاعتراف بالمسيح. فالاعتراف بالمسيح يبدأ أولًا بمعرفة حقيقة الماء الحي التي ذكرناها وإدراكها، ثم بالإقرار بها دائمًا، لا أمام الآخرين فحسب، بل والأهم من ذلك أن نظل مقرّين بها أمام أنفسنا. «لَيْسَ لَنَا يَا رَبُّ، لَيْسَ لَنَا، لكِنْ لاسْمِكَ أَعْطِ مَجْدًا». «فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ سَاكِنًا فِيَّ، أَيْ فِي جَسَدِي، شَيْءٌ صَالِحٌ». أن نعرف هذا ونقرّ به دائمًا، ليس سوى أن:
ت "قَدِّمُوا لِلرَّبِّ مَجْدَ اسْمِهِ".
لنفترض أنني رسام، وأن منزلي مزين بلوحات رسمتها بنفسي. لكن لي صديقًا يفوقني مهارة في الرسم، وقد أهداني إحدى روائعه، فعلقتها بين لوحاتي. تأتي أنت لزيارتي وتعجب كثيرًا باللوحات، فأخبرك، بصدق، أنني أنا الذي رسمتها. وبعد أن تتأمل عددًا كبيرًا من لوحاتي بإعجاب، نصل إلى اللوحة التي رسمها صديقي. تقف أمامها مأخوذًا، ثم تقول أخيرًا: «أظن أن هذه أجملها جميعًا». فلا أنطق بكلمة. لقد أنكرت صديقي، في حين كان ينبغي لي أن أعترف به. ولست بحاجة إلى أن تنطق بكلمة واحدة لكي تنكر المسيح. فقد تنكره وتصلبه حتى بصمتك.
لهذا من المهم جدًا أن نعترف بالمسيح دائمًا، حتى أمام أنفسنا. إن الله هو ملء غير محدود من القوة والجمال والبركة، ولا توجد حدود من جانبه. فكل ما هو عليه، وكل ما له، يرغب في أن يمنحنا إياه، وسيفعل ذلك بالقدر والسرعة اللذين نستطيع بهما أن نقبله. لكن ما دمنا نرفض الاعتراف بالمسيح، وننسب إلى أنفسنا مجد ما يفعله هو لأجلنا، فإننا نعيق عمله فينا ونضطره إلى أن يكفّ يده؛ وإلا لأصبحنا أبرارًا في أعين أنفسنا بدلًا من أن نكون أبرارًا حقًا. أما حين نعترف بالمسيح اعترافًا كاملًا ودائمًا، فإننا نزيل القيود، وهي جميعًا من جانبنا نحن، فيستطيع الله أن يعمل فينا كل ما يشتهيه قلبه المحب. فيا أصدقائي، لنعترف بالرب دائمًا، ولا ننكره كما أنكره بطرس.

دورة المياه
في الطبيعة، المحيط هو ينبوع الحياة العظيم. فمن المحيط تنشأ جميع مجاري المياه. والرياح الهائمة تغمس أجنحتها في البحر، ثم تحلّق فوق اليابسة فتهطل عليها بوابل من البركات. ودورة المياه الأساسية تبدأ من المحيط إلى السحب، ومن السحب إلى الأرض، ثم من الأرض، عبر آلاف المجاري، عائدةً إلى المحيط من جديد. وكما أن الأنهار جميعها تنشأ من المحيط، فإنها جميعًا تصب فيه أيضًا، فتكتمل بذلك الدورة. ولولا هذه الحقيقة، لجفّ المحيط نفسه ولتحولت الأرض إلى صحراء.
وهكذا أيضًا في العالم الروحي، فإن نهر الحياة يجري من عرش الله. يقول صاحب المزامير مخاطبًا الله: "لأَنَّ عِنْدَكَ يَنْبُوعَ الْحَيَاةِ". وحتى المسيح لا يُذكر قط باعتباره المصدر الأسمى بمعزل عن الله. واليوم، كما في القدم، يمكننا أن نسمعه يقول: "أَنَا لاَ أَقْدِرُ أَنْ أَفْعَلَ مِنْ نَفْسِي شَيْئًا"، و"الآبُ الْحَالُّ فِيَّ هُوَ يَعْمَلُ الأَعْمَالَ".  فالكل من الله، الذي كان في المسيح مصالحًا العالم لنفسه. وكما رأينا، كانت عطية الروح القدس كامنة في عطية الابن، والمسيح نفسه ليس إلا قلب الآب الممتدّ إلينا. وهكذا فإن دورة البركة الأساسية هي من الله، من خلال المسيح، وبواسطة الروح، إلى النفس البشرية؛ ثم من النفس البشرية، بالصلاة والتسبيح والشكر، عائدةً إلى الله.
ونحن نحرص دائمًا على أن نتكلم عن الله بكل وقار. فهو غير محدود، أما نحن فمحدودون. وبحكم طبيعة الأمور، لا يمكننا أبدًا أن نحيط به إحاطة كاملة. ومع ذلك، ثمة نصوص كتابية يبدو أنها تشير إلى أنه، كما في العالم المادي، لو لم تكتمل الدورة هنا أيضًا، ولو أن قلب غير المحدود المنسكب نحو خليقته لم يتلقَّ في المقابل فيضًا من التسبيح والشكر المفعمين بالفرح، لجفّ ينبوع الحياة ذاته، أي قلب الله. وإذا كان الأمر كذلك، أمكننا أن نفهم لماذا يقدم الكتاب المقدس التسبيح والشكر دائمًا باعتبارهما جزءًا جوهريًا من العبادة.
لكن في الطبيعة أيضًا دورة ثانوية للمياه. لا بد أنك سمعت أن قطع الغابات يؤدي إلى انخفاض هطول الأمطار. ولماذا؟ لأن الأشجار تسهّل تبادل الرطوبة. فجذور الشجرة تمتد عميقًا في التربة الرطبة، وتتفرع إلى ملايين الجذيرات الصغيرة، وفي طرف كل جذيرة ما يشبه إسفنجة حية تمتص الرطوبة وتنقلها عبر الجذور، ثم إلى أعلى في جذع الشجرة، ومنها إلى الأوراق. وسرعان ما تذبل الأوراق في يوم شديد الحرارة إذا قُطع الغصن الذي يحملها عن الشجرة. والسبب هو أن الماء يتبخر منها؛ وليس الماء يتبخر منها بعد قطع الغصن بسرعة أكبر مما كان يتبخر قبل قطعه، وإنما انقطع عنها مصدر الإمداد، ولذلك يجف الغصن.
تمتص الشجرة الكبيرة كميات هائلة من الماء كل يوم، ثم تطلقها في الهواء لتعود فتهطل من جديد في أمطار محلية. وهكذا تكون دورة المياه الثانوية من الأرض إلى الشجرة، ومن الشجرة إلى السحب، ومن السحب عائدةً إلى الأرض. صحيح أن الماء كله يأتي أصلًا من المحيط عبر الدورة الأساسية، لكن لولا الدورة الثانوية، لكان الماء، بعد استخدامه مرة واحدة فقط، يعود فيجري إلى المحيط من جديد. أما من خلال هذه الدورة الثانوية، فيُستخدم مرة بعد أخرى، وفي كل مرة يعود هاطلًا بوابل من البركات.
ولعلنا نسمعك تقول: "إنها دراسة صغيرة لطيفة عن مصادر هطول الأمطار، ولكن لماذا تُذكر هنا؟" والجواب هو أن في العالم الروحي أيضًا دورة ثانوية. فقد قيل عن الأبرار:"أَشْجَارَ الْبِرِّ يُدْعَوْنَ، غَرْسَ الرَّبِّ لِلتَّمْجِيدِ". [footnoteRef:2]وحيثما تجتمع جماعة من المسيحيين، تكون أمامك غابة من أشجار البر هذه. [2:  إشعياء 61:3] 

ولا بد أنك رأيت مسيحيين يكتفون بأن يتمكنوا من الذهاب إلى الكنيسة كل سبت، أو من حضور اجتماع نهضة روحية؛ ولكن إذا حُرموا، لأي سبب، من هذه الامتيازات، ارتدوا إلى الوراء. فما مشكلتهم؟ مشكلتهم أنهم لا يعرفون الله بأنفسهم. فاختبارهم لا يتجاوز نطاق الكنيسة، وهم يعتمدون اعتمادًا كاملًا على الآخرين في نوال البركات. إنهم يعيشون في الدورة الثانوية وحدها.
لا تسيئوا فهمي. فليس خطأً أن نتلقى البركات بعضنا من بعض ونفرح بها. فالذي يعيش في الدورة الأساسية ويعرف الله بنفسه سيستمتع بهذه الأمطار المحلية من البركة أكثر من أي شخص آخر، لكنه لا يعتمد عليها. فهو يستطيع أن يخرج إلى صحارى الحياة وأماكنها القاحلة ويأخذ الله معه.
لا بأس بأن نقبل شهادة الناس، ولكن: "إِنْ كُنَّا نَقْبَلُ شَهَادَةَ النَّاسِ، فَشَهَادَةُ اللهِ أَعْظَمُ"، لأن من له شهادة الله "فَعِنْدَهُ الشَّهَادَةُ فِي نَفْسِهِ".
أيها الأصدقاء الأعزاء، هل تعرفون أن الله يعلّمكم وأنه يقودكم يومًا بعد يوم؟ أم أنكم لا تتعلمون إلا على أيدي آخرين يعرفون الله؟
اشكروا الله من أجل الدورة الأساسية. سبّحوه من أجل الينبوع الذي لا ينضب. "وَمَنْ يُرِدْ فَلْيَأْخُذْ مَاءَ حَيَاةٍ مَجَّانًا".


























"محبة خالدة، ملؤها لا ينفد،
وفيضها أبدًا حرّ طليق؛
تُمنَح أبدًا، وتبقى أبدًا كاملة،
بحرٌ لا ينحسر له مدّ."
















الفصل الثاني
نهر الحياة




















"يَرْوَوْنَ مِنْ دَسَمِ بَيْتِكَ، وَمِنْ نَهْرِ نِعَمِكَ تَسْقِيهِمْ.
لأَنَّ عِنْدَكَ يَنْبُوعَ الْحَيَاةِ. بِنُورِكَ نَرَى نُورًا."
— مزمور ٣٦: ٨، ٩
"وَأَرَانِي نَهْرًا صَافِيًا مِنْ مَاءِ حَيَاةٍ، لاَمِعًا كَبَلُّورٍ، خَارِجًا مِنْ عَرْشِ اللهِ وَالْخَرُوفِ."
— رؤيا ٢٢: ١










الفصل الثاني
نهر الحياة

كثيرون لم يفكروا في نهر الحياة هذا إلا بوصفه مجرى من الماء الحرفي، يجري من العرش عبر الحقول الجميلة في فردوس الله. ولأنهم لم ينظروا إليه إلا بهذه الصورة، فقد جعلوا التمتع به أمرًا يخص الحياة الآتية، ولم يخطر ببالهم قط أنه يشير أيضًا إلى هذه الحياة.
ولسنا من الذين يظنون أن موطن المخلَّصين بلد أسطوري، أو أرض غير حقيقية أو خيالية. فنحن نؤمن بحياة حقيقية وموطن حقيقي في الدهر الآتي. ولذلك لا خلاف لنا مع الذين يؤمنون بنهر حياة حرفي في فردوس الله الحقيقي، لأننا نحن أيضًا نفرح بهذا الإيمان.
لقد كُتب الكتاب المقدس من أجل حياتنا هنا؛ أما في الدهر الآتي فلن نحتاج إليه، إذ ستكون لنا آنذاك وسائل أخرى للتواصل مع الله. ففي هذه الحياة "نَعْلَمُ بَعْضَ الْعِلْمِ وَنَتَنَبَّأُ بَعْضَ التَّنَبُّؤِ. وَلكِنْ مَتَى جَاءَ الْكَامِلُ فَحِينَئِذٍ يُبْطَلُ مَا هُوَ بَعْضٌ".[footnoteRef:3] إن مواعيد الله، مثله، أبدية؛ ولكن إن قبلناها بالإيمان، فإنها تبدأ بالنسبة إلينا هنا والآن. ولن يعني لنا نهر الحياة الحرفي في المستقبل أقل مما يعنيه، بل سيعني أكثر بما لا يُقاس، لأننا اختبرنا دلالته الروحية هنا. [3:  1 كورنثوس 13: 9،10 ] 

وأن لهذا النهر بالفعل دلالة روحية لنا الآن، إن أدركناها، أمر تصرّح به بوضوح الآية السابعة عشرة من الفصل نفسه من سفر الرؤيا الذي يصوّر هذا النهر جاريًا من عرش الله:
"وَالرُّوحُ وَالْعَرُوسُ يَقُولاَنِ: تَعَالَ! وَمَنْ يَسْمَعْ فَلْيَقُلْ: تَعَالَ! وَمَنْ يَعْطَشْ فَلْيَأْتِ. وَمَنْ يُرِدْ فَلْيَأْخُذْ مَاءَ حَيَاةٍ مَجَّانًا".[footnoteRef:4] [4:  رؤيا 22: 17] 

وقبل ذلك بمئات السنين، وجّه إشعياء الدعوة نفسها: "أَيُّهَا الْعِطَاشُ جَمِيعًا هَلُمُّوا إِلَى الْمِيَاهِ، وَالَّذِي لَيْسَ لَهُ فِضَّةٌ تَعَالَوْا".[footnoteRef:5] [5:  إشعياء 55: 1] 

إذًا، فهذا النهر يجري، ويجري مجانًا، منذ أيام القِدَم. ولذلك يحق لنا أن نسأل: ما دلالته الروحية لنا اليوم؟
"وَفِي الْيَوْمِ الأَخِيرِ الْعَظِيمِ مِنَ الْعِيدِ وَقَفَ يَسُوعُ وَنَادَى قَائِلًا: إِنْ عَطِشَ أَحَدٌ فَلْيُقْبِلْ إِلَيَّ وَيَشْرَبْ. مَنْ آمَنَ بِي، كَمَا قَالَ الْكِتَابُ، تَجْرِي مِنْ بَطْنِهِ أَنْهَارُ مَاءٍ حَيٍّ. قَالَ هذَا عَنِ الرُّوحِ الَّذِي كَانَ الْمُؤْمِنُونَ بِهِ مُزْمِعِينَ أَنْ يَقْبَلُوهُ".[footnoteRef:6] [6:  يوحنا 7: 37،38] 

هنا يتضح أن "الماء الحي"، أو "ماء الحياة"، هو رمز لروح الله أو حياته الممنوحة لنا. وتمتد صورة الماء بوصفه رمزًا للروح عبر الكتاب المقدس كله. فالرب يقول على لسان النبي يوئيل: "أَسْكُبُ رُوحِي عَلَى كُلِّ بَشَرٍ".
وتُدعى العنصرة "المطر المبكر"، بينما يُدعى انسكاب الروح الأخير "المطر المتأخر". وهذه هي "مِيَاهَ شِيلُوهَ الْجَارِيَةَ بِسُكُوتٍ" التي يرفضها الناس، مفضّلين عليها السيول الجارفة المتمثلة في كثرة البشر وقوتهم.
وعندما طعن الجندي جنب المسيح المصلوب المحتضر، خرج من جنبه مجريان: أحدهما من دم والآخر من ماء. ويخبرنا يوحنا بما يشير إليه هذان المجريان:
"وَالَّذِينَ يَشْهَدُونَ فِي الأَرْضِ هُمْ ثَلاَثَةٌ: الرُّوحُ، وَالْمَاءُ، وَالدَّمُ. وَالثَّلاَثَةُ هُمْ فِي الْوَاحِدِ".[footnoteRef:7] [7:  1 يوحنا 5: 8] 

ومن الواضح أن "الواحد" الذي تتفق فيه هذه الثلاثة هو الروح. وهذا هو التصريح الموحى به إلهيًا بأن "ماء الحياة" الجاري، وكذلك الدم الجاري، "الذي هو الحياة"، كلاهما رمز وتمثيل لروح الله أو حياته المنسكبة إلينا من خلال المسيح، ابنه الوحيد. إن ماء الحياة يجري لنا الآن في نهر عجيب من عرش الله. فليعنّا الله على أن نفهم ذلك، لكي نشترك حقًا في مياهه، لأن ههنا ينبوع الحياة الحقيقي.
في ذلك العصر الذي كثرت فيه الرموز، حين كان الله يعلّم شعبه بأساليب تناسب طفولتهم الروحية، ضرب موسى الصخرة، فتفجرت المياه في البرية، حاملة معها الخضرة والحياة والفرح. وعن ذلك يقول لنا بولس إنهم "جَمِيعَهُمْ أَكَلُوا طَعَامًا وَاحِدًا رُوحِيًّا، وَجَمِيعَهُمْ شَرِبُوا شَرَابًا وَاحِدًا رُوحِيًّا، لأَنَّهُمْ كَانُوا يَشْرَبُونَ مِنْ صَخْرَةٍ رُوحِيَّةٍ تَابِعَتِهِمْ، وَالصَّخْرَةُ كَانَتِ الْمَسِيحَ".[footnoteRef:8] [8:  1 كورنثوس 10: 3،4] 

المسيح هو "الْخَرُوفِ الَّذِي ذُبِحَ مُنْذُ تَأْسِيسِ الْعَالَمِ".[footnoteRef:9] ففي البدء، إذًا، ضُربت الصخرة الحقيقية، تلك الصخرة التي كانت صخرة البرية رمزًا لها وإعلانًا عنها. وهنا أيضًا، كما في الكتاب المقدس كله، يكون الماء رمزًا للروح. فعطية الروح كانت كامنة في عطية الابن. "اَلَّذِي لَمْ يُشْفِقْ عَلَى ابْنِهِ، بَلْ بَذَلَهُ لأَجْلِنَا أَجْمَعِينَ، كَيْفَ لاَ يَهَبُنَا أَيْضًا مَعَهُ كُلَّ شَيْءٍ؟"[footnoteRef:10] [9:  رؤيا 13: 8]  [10:  رومية 8: 32] 

وتعلّمنا الأسفار المقدسة بوضوح أن في روح الله هذا، المنسكب من الله عبر المسيح، تكمن كل قوة خالقة وفادية ومجدِّدة. وبهذا الروح العامل في قلوب البشر يُقاد الناس إلى التوبة، وبه أيضًا يمكن أن ينالوا الغفران والخلاص والتقديس والتمجيد. والروح يمثّل الحضور الشخصي للآب والابن، لأنه بالروح يتم للمؤمن الوعد: "إِلَيْهِ نَأْتِي، وَعِنْدَهُ نَصْنَعُ مَنْزِلًا".
ومنذ أن أُعطي المسيح عند تأسيس العالم، ظل هذا النهر، نهر الحضور الروحي والحياة الروحية والقوة الروحية، جاريًا من عرش الله. وقلب المحبة غير المحدودة يمتد، من خلال المسيح وبالروح القدس، باحثًا عن كل نفس ضالة وتائهة؛ وقد اقترب الماء الحي من كل إنسان حتى صار "مَنْ يُرِدْ" يستطيع أن يأخذ منه ويحيا.
إن الخلاص قوة وحياة روحيتان مغيرتان، حاضرتان في كل مكان وحاضرتان الآن، تريدان أن تدخلا إليك الآن، وهنا، وتخلّصاك من خطاياك. وهذه القوة وهذه الحياة هما روح الله من خلال المسيح.
وقد يعترض البعض قائلين إن الروح لم يُعطَ إلا في يوم الخمسين، مستشهدين بالقول:
"لأَنَّ الرُّوحَ الْقُدُسَ لَمْ يَكُنْ قَدْ أُعْطِيَ بَعْدُ، لأَنَّ يَسُوعَ لَمْ يَكُنْ قَدْ مُجِّدَ بَعْدُ".
لكن هذا النص، وغيره من النصوص المشابهة، لا يعني ما جُعل يعنيه في كثير من العظات والكتابات اللاهوتية. فهو لا يعني أن الروح لم يكن قد أُعطي للعالم. بل يعني ببساطة ما يقوله: إن الروح لم يكن قد أُعطي بعد للتلاميذ، ولم يكن من الممكن أن يُعطى لهم؛ لأنهم، ما دام يسوع معهم، لم يكونوا قد بلغوا في اختبارهم الحالة التي تؤهلهم لقبول الروح. فقد كان في قرارهم أن يتركوا شباك الصيد ومكان الجباية ويتبعوا يسوع قدر كبير من الأنانية.
كانوا يظنون أنه سيُتوَّج قريبًا ملكًا في أورشليم، وأنهم، إن كانوا أول من تبعه، سينالون المراكز الأولى في المملكة الجديدة. وكثيرًا ما كانوا يتجادلون فيما بينهم حول مَن من الاثني عشر ستكون له المكانة الأولى. وقد أخبرهم يسوع بوضوح أنه سيُقتل بدلًا من أن يُتوَّج، لكنهم رفضوا أن يصدقوا ذلك. وحتى بعد القيامة، كان من أوائل أسئلتهم: "يَا رَبُّ، هَلْ فِي هذَا الْوَقْتِ تَرُدُّ الْمُلْكَ إِلَى إِسْرَائِيلَ؟"
ولم يكن إلا بعدما صُلب يسوع وقام وصعد إلى السماء، وصُلب معه كل رجاء أرضي في الكرامة والسلطان، وأدركوا أنهم إن كانوا سيكرزون بالمسيح أصلًا، فعليهم أن يتحملوا احتقار العالم واضطهاده لأنهم يكرزون بمخلّص صُلب بدلًا من أن يُتوَّج؛ عندئذ فقط ماتت الذات فيهم موتًا كاملًا، وصاروا مستعدين لانسكاب الروح.
أما الروح فقد كان قد أُعطي للعالم منذ أن أُعطي المسيح في البدء. وقد عرف استفانوس هذا حين قال لليهود الذين كانوا على وشك رجمه:
"يَا قُسَاةَ الرِّقَابِ، وَغَيْرَ الْمَخْتُونِينَ بِالْقُلُوبِ وَالآذَانِ! أَنْتُمْ دَائِمًا تُقَاوِمُونَ الرُّوحَ الْقُدُسَ. كَمَا كَانَ آبَاؤُكُمْ كَذلِكَ أَنْتُمْ! أَيُّ الأَنْبِيَاءِ لَمْ يَضْطَهِدْهُ آبَاؤُكُمْ؟ وَقَدْ قَتَلُوا الَّذِينَ سَبَقُوا فَأَنْبَأُوا بِمَجِيءِ الْبَارِّ، الَّذِي أَنْتُمُ الآنَ صِرْتُمْ مُسَلِّمِيهِ وَقَاتِلِيهِ".
فواضح أن الآباء، في كل هذا الشر، كانوا يقاومون الروح القدس. وقبل الطوفان قال الرب: "لاَ يَدِينُ رُوحِي فِي الإِنْسَانِ إِلَى الأَبَدِ... وَتَكُونُ أَيَّامُهُ مِئَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً".
كان روح الله يعمل في قلب كل خاطئ، ويسكن في كل قديس، آنذاك كما الآن. وبهذا الروح سار أخنوخ مع الله إلى أن لم يوجد، لأن الله أخذه. وبهذا الروح تكلم المسيح من خلال جميع الأنبياء، وبه اقترب من كل نفس إلى حد أنه "فِي كُلِّ ضِيقِهِمْ تَضَايَقَ... وَرَفَعَهُمْ وَحَمَلَهُمْ كُلَّ الأَيَّامِ الْقَدِيمَةِ". فمنذ أن احتاج الإنسان إلى مخلّص، ونهر الحياة يجري من عرش الله.
ويخبرنا حزقيال عن نهر الحياة هذا أن "الْمِيَاهَ خَرَجَتْ مِنْ تَحْتِ عَتَبَةِ الْبَيْتِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ"، ويقول أيضًا إنها "خَرَجَتْ مِنْ تَحْتِ الْجَانِبِ الأَيْمَنِ مِنَ الْبَيْتِ". ثم يحاول أن يعطينا تصورًا عن عظمة هذا النهر:
"وَعِنْدَ خُرُوجِ الرَّجُلِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْخَيْطُ بِيَدِهِ، قَاسَ أَلْفَ ذِرَاعٍ وَعَبَّرَنِي فِي الْمِيَاهِ، وَالْمِيَاهُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ... ثُمَّ قَاسَ أَلْفًا وَعَبَّرَنِي، وَالْمِيَاهُ إِلَى الْحَقْوَيْنِ. ثُمَّ قَاسَ أَلْفًا، وَإِذَا بِنَهْرٍ لَمْ أَسْتَطِعْ عُبُورَهُ، لأَنَّ الْمِيَاهَ طَمَتْ، مِيَاهَ سِبَاحَةٍ، نَهْرٍ لاَ يُعْبَرُ."
— حزقيال ٤٧: ٣-٥
كل من يعرف السباحة يدرك أن تعلّم السباحة ليس في حقيقته إلا تعلّم الثقة بالماء. وهكذا تمامًا هي الثقة بالمسيح، الماء الحي.
عُد معي بذاكرتك إلى الوقت الذي بدأت فيه تعلّم السباحة. كم كنت مترددًا حين دخلت الماء أول مرة ولم يكن يبلغ إلا كعبيك! ثم، في يوم آخر، بلغ ركبتيك؛ ثم توغلت أكثر فبلغ الماء حقويك؛ وفي يوم تجرأت فيه أكثر، ألقيت بنفسك في الماء، لكنك أبقيت إصبعًا من قدمك ملامسًا للقاع.
ثم جاء ذلك اليوم الرائع في اختبارك حين رفعت إصبع قدمك عن القاع، واكتشفت أن الماء قادر على حملك. لقد تعلمت أن تثق بالماء، وأن تسبح إلى العمق.
فيا أصدقائي، سبّحوا الرب! "مِيَاهَ سِبَاحَةٍ، نَهْرٍ لاَ يُعْبَرُ!"
"إن رحمة الله رحبة،
كرحابة البحر."
كم من المسيحيين يعيشون جياعًا، بائسين وحزانى، والسبب أنهم يعتمدون على البشر ليطعموهم ويمنحوهم سعادتهم. لكن انطلقوا إلى المياه! اعرفوا الله بأنفسكم. ادخلوا في الدورة الأساسية، وعندئذ يصير لكم وعد النص: "يَرْوَوْنَ مِنْ دَسَمِ بَيْتِكَ". فلماذا لا تأتون إلى "ينبوع الحياة"؟ ولماذا، بعدما عرفتموه، تتركونه؟
"اِبْهَتِي أَيَّتُهَا السَّمَاوَاتُ مِنْ هذَا، وَاقْشَعِرِّي وَتَحَيَّرِي جِدًّا، يَقُولُ الرَّبُّ. لأَنَّ شَعْبِي عَمِلَ شَرَّيْنِ: تَرَكُونِي أَنَا يَنْبُوعَ الْمِيَاهِ الْحَيَّةِ، لِيَنْقُرُوا لأَنْفُسِهِمْ آبَارًا، آبَارًا مُشَقَّقَةً لاَ تَضْبُطُ مَاءً".[footnoteRef:11] [11:  إرميا 2: 12،13] 

الله ينبوع لا ينضب، ونهر لا يمكن عبوره. لا يستطيع أحد أن يسبر غور محبته أو حقه، ولا يمكننا أبدًا أن نستنفد قوة حياته التي لا نهاية لها. فلا عجب أن يقول الله: "اِبْهَتِي أَيَّتُهَا السَّمَاوَاتُ مِنْ هذَا".
لقد اعتاد الناس أن يتقدموا مسافة قصيرة فقط في معرفة الله؛ ثم، في كبرياء نفوسهم، يدوّنون قانون إيمانهم ويتركون الينبوع من أجل ذلك البئر المشقَّق.
وقد تقول: مَن ذا الذي يستبدل ينبوعًا ببئر؟ فالينبوع يعطي ماءً عذبًا باردًا على الدوام، يتفجر من أعماق لا حدود لها، ويجري غزيرًا وطليقًا. أما البئر، فلا يدّعي إلا الاحتفاظ بما يوضع فيه. بل إن الأمر أسوأ من ذلك: إنهم يستبدلون الينبوع ببئر مشقَّق.
لقد دوّنت كل كنيسة قانون إيمانها للسببين نفسيهما: أولًا، لأنها تدّعي أنها تملك الحق؛ وثانيًا، لأنها صاغت هذا الحق صياغة رسمية ومنهجية لكي تحفظه، وتنقله بذلك إلى أبنائها. وبعبارة أخرى، تركوا الينبوع، وعلّموا أبناءهم أن يتركوه. وأعطوهم بدلًا منه البئر، أي قانون الإيمان، الذي ظنوا أنه سيحتفظ تمامًا بما وضعوه فيه.
لكن كل قانون إيمان كان بئرًا مشقَّقًا. فالكنائس بعيدة كل البعد عن امتلاك الحق والقوة الروحيين اللذين جاءت بهما حركة الإصلاح، وقد فُقد الكثير من الماء الحي الذي جلب حياة جديدة إلى العالم في زمن ويسلي ووايتفيلد.
وما تحتاج إليه الكنائس، وما نحتاج إليه نحن كأفراد، هو أن نترك قوانين الإيمان، ونغادر الآبار المشققة، ونرفع أصابع أقدامنا عن القاع، وننطلق بالإيمان إلى "مِيَاهَ سِبَاحَةٍ، نَهْرٍ لاَ يُعْبَرُ".










































"شقَّ للمحبة قنواتٍ
كي تجري فيها رحبةً طليقة،
فللمحبة جداول فائضة
تملأ كلَّ قناةٍ منها.
ولكن إن كففتَ يومًا
عن شقّ مثل هذه القنوات،
فإن ينبوع المحبة نفسه لك
سرعان ما ينضب ويجف.
فلا بد أن نعطي إن أردنا أن نحتفظ
بذلك الخير الآتي من فوق؛
فمتى كففنا عن العطاء، كففنا عن الامتلاك—
تلك هي شريعة المحبة."














الفصل الثالث
المسيحي ينبوع ماء




















"لأَنَّكُمْ مَقْدِسٌ إِلَهِيٌّ حَيٌّ، كَمَا قَالَ اللهُ: إِنِّي سَأَسْكُنُ فِيهِمْ وَأَسِيرُ بَيْنَهُمْ."
— ٢ كورنثوس ٦: ١٦، عن الترجمة الإنجليزية الحديثة
"أَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ هَيْكَلُ اللهِ، وَرُوحُ اللهِ يَسْكُنُ فِيكُمْ؟" لأن "أَنْتُمْ بِنَاءُ اللهِ."
— ١ كورنثوس ٣: ٩، ١٦
"وَفِي الْيَوْمِ الأَخِيرِ الْعَظِيمِ مِنَ الْعِيدِ وَقَفَ يَسُوعُ وَنَادَى قَائِلًا: إِنْ عَطِشَ أَحَدٌ فَلْيُقْبِلْ إِلَيَّ وَيَشْرَبْ. مَنْ آمَنَ بِي، كَمَا قَالَ الْكِتَابُ، تَجْرِي مِنْ بَطْنِهِ أَنْهَارُ مَاءٍ حَيٍّ." "قَالَ هذَا عَنِ الرُّوحِ الَّذِي كَانَ الْمُؤْمِنُونَ بِهِ مُزْمِعِينَ أَنْ يَقْبَلُوهُ."
— يوحنا ٧: ٣٧-٣٩
"لَوْ كُنْتِ تَعْلَمِينَ عَطِيَّةَ اللهِ، وَمَنْ هُوَ الَّذِي يَقُولُ لَكِ: أَعْطِينِي لأَشْرَبَ، لَطَلَبْتِ أَنْتِ مِنْهُ فَأَعْطَاكِ مَاءً حَيًّا."
"قَالَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ: يَا سَيِّدُ، لاَ دَلْوَ لَكَ وَالْبِئْرُ عَمِيقَةٌ. فَمِنْ أَيْنَ لَكَ الْمَاءُ الْحَيُّ؟"
"أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهَا: كُلُّ مَنْ يَشْرَبُ مِنْ هذَا الْمَاءِ يَعْطَشُ أَيْضًا. وَلكِنْ مَنْ يَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي أُعْطِيهِ أَنَا فَلَنْ يَعْطَشَ إِلَى الأَبَدِ، بَلِ الْمَاءُ الَّذِي أُعْطِيهِ يَصِيرُ فِيهِ يَنْبُوعَ مَاءٍ يَنْبَعُ إِلَى حَيَاةٍ أَبَدِيَّةٍ."
— يوحنا ٤: ١٠-١٤







الفصل الثالث
المسيحي ينبوع ماء

كل نفس مقدَّسة هي مقدس يسكن فيه الله، وحيثما كان لله مقدس، تخرج منه المياه الحية. وبالرجوع إلى النصوص التي اقتبسناها للتو، نرى أن المؤمن بالمسيح هو ينبوع لهذا الماء الحي؛ ولذلك لن نستغرب حين نرى أن أنواعًا مختلفة من مصادر المياه تمثّل أنواعًا مختلفة من المسيحيين.
في بعض الولايات الغربية توجد حُفَر تُعرف بالحُفَر الغائرة. يحدث شقّ في طبقات الأرض السفلية، فتجرف مياه الأمطار التربة إلى داخله حتى يتكوّن منخفض على شكل قمع. ثم تأتي أمطار أخرى فتجرف مزيدًا من التربة إلى الأسفل، إلى أن تنسدّ الفتحة الموجودة في القاع، إن جاز التعبير، فيصبح المنخفض قادرًا على الاحتفاظ بالماء. لكنه لا يحتفظ إلا بما يُوضَع فيه. وحتى هذا الماء يتبخر ببطء بفعل حرارة الشمس، أو يركد فيخضرّ ويصبح نتنًا. ولا يخطر لأحد أن يستخدم مثل هذا الماء، بل إن مجرد وجود حفرة غائرة في المزرعة قد يصبح مصدرًا للمرض.
وفي الكنيسة اليوم كثيرون من هذا النوع من المسيحيين. فالماء الوحيد الذي عرفوه يومًا هو ما تجمّع من الزخة التي أدخلتهم إلى الكنيسة منذ سنوات. وحتى ذلك الماء أخذ يتبخر ببطء، ويقلّ شيئًا فشيئًا. يا لها من حياة! بينما ينبوع ماء الحياة الحي يجري عذبًا وطليقًا، وهو لهم، لو أنهم يغتسلون ويشربون ويحْيَون.
لدى الله لكل واحد منا، في كل يوم، ماء عذب من الصخرة. وحين كان إسرائيل في البرية، كان الله يطعمهم كل يوم منًّا من السماء. وكان في ذلك إعلان للطريقة التي يريد بها دائمًا أن يطعم أولاده. قال المسيح: "أَنَا هُوَ الْخُبْزُ الَّذِي نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ".
ولعلكم تذكرون أن هذا الخبز لم يكن يبقى إلى اليوم التالي؛ بل كان يدود. لماذا؟ كان الله قادرًا أن يجعله صالحًا لأسبوع كامل. وفي الواقع، كان ما ينزل يوم الجمعة يبقى طوال السبت؛ أما ما ينزل في أي يوم آخر فلم يكن يبقى حتى إلى الصباح التالي. وهذا يبيّن بوضوح أن الله كان يريد أن يعلّمنا جميعًا درسًا، وهو أن لدى الله خبزًا طازجًا لنا كل يوم. فهو لا يريدنا أن نأكل خبز الأمس البائت. ومع ذلك، يحاول آلاف الناس أن يعيشوا، بل وأن يطعموا الآخرين أيضًا، بخبز نزل منذ أربعين سنة. فلا عجب أن يكون قد تعفّن.
لماذا علّمنا يسوع أن نصلي: "خُبْزَنَا كَفَافَنَا أَعْطِنَا الْيَوْمَ"؟ لماذا لا نصلي: "أعطنا اليوم خبزًا يكفينا لأسبوع"؟ لأن يسوع كان يعلم أننا سنبدأ بالاتكال على الخبز وعبادة الخبز بدلًا من معطيه. وكان يعلم أنه قبل أن ينتهي الأسبوع سننسى حتى أنه هو الذي أعطانا إياه، ونبدأ بالظن أننا كسبناه بأنفسنا.
كلا! إن صلاة الإيمان هي كما علّمنا السيد: "خُبْزَنَا كَفَافَنَا أَعْطِنَا الْيَوْمَ". فإذا آمنا أنه يسد حاجتنا اليوم، وإذا اتكلنا عليه حقًا اليوم، فلن نقلق بشأن الغد. فهو قادر أن يطعمنا غدًا أيضًا. إنه "خبزنا اليومي" الآن كما في القِدَم، خبز طازج من السماء في كل يوم.
كم من إنسان ارتد عن الله لأنه أقلق نفسه متسائلًا إن كانت لديه الآن قوة تكفيه للصمود في الضربات السبع الأخيرة! ليس لك وعد بقوة الغد، كما ليس لك وعد بخبز الغد. "فَلاَ تَهْتَمُّوا لِلْغَدِ، لأَنَّ الْغَدَ يَهْتَمُّ بِمَا لِنَفْسِهِ. يَكْفِي الْيَوْمَ شَرُّهُ".[footnoteRef:12] [12:  متى 6: 34] 

ليمنحنا الله كل يوم خبزًا من السماء وماءً من الصخرة، ولنسِر معه يومًا فيومًا، ولا نكن مسيحيي الحُفَر الغائرة.

مسيحيو الآبار
في أيام القِدَم، كان الناس، للحصول على ماء صافٍ جيد، يحفرون حفرة في الأرض حتى يبلغوا مجرى ماء آتيًا من نبع جوفي. ثم كانوا يكسون جوانبها بالحجارة أو الآجر، ويبنون حول فوهتها حافة، ويقيمون ذراعًا أو بكرة لرفع الماء منها. وما أبرد وأعذب وأكثر إنعاشًا مذاق الماء المستقى من "الدلو الخشبي العتيق"!
لكن المشكلة الوحيدة في هذه البئر أنها كانت تعتمد إلى حد كبير على الأمطار المحلية الآتية من الدورة الثانوية. فإذا هطل المطر بين حين وآخر، كان الماء في البئر عميقًا وصافيًا وعذبًا؛ أما إذا انقطعت الأمطار شهرًا أو ستة أسابيع، أخذ منسوب الماء ينخفض، وبدأ يتعكّر، ولم تمضِ مدة طويلة حتى تجف البئر.
ومن السهل أن نرى كم من المسيحيين يشبهون هذه البئر. فإذا أُتيحت لهم فرصة حضور اجتماعات السبت بانتظام، أو اجتماعات النهضة الروحية في مكان تكثر فيه "أشجار البر" التي تفيض بزخات البركة، امتلأت آبار هؤلاء المسيحيين بالماء، وبماء جيد أيضًا — ماء الحياة. وكثيرًا ما يكونون، لفترة من الزمن، عاملين غيورين، ويفرحون بأن يقدموا الماء الحي إلى الآخرين العطاش.
نعم، إنهم يتقدمون كثيرًا على مسيحيي الحُفَر الغائرة، لكنهم مع ذلك لا يزالون يعيشون في الدورة الثانوية وحدها، ويعتمدون اعتمادًا كاملًا على زخات البركة المحلية الآتية من أشجار البر. فإذا حُرموا، لأي سبب، من الشركة مع غيرهم من المسيحيين، سرعان ما يفقدون حماستهم، وينخفض الماء في آبارهم، ثم يتعكر ويمتزج بشتى رواسب العالم، وسرعان ما تجف آبارهم.
يا أصدقائي، ألا تعلمون أن لدى الله لكم ما هو أفضل بكثير من ذلك؟

مسيحيو الآبار الارتوازية
توجد تحت سطح الأرض طبقات مختلفة من الصخور، بعضها فوق بعض، وكثيرًا ما تمتد من دون انقطاع لمئات الأميال. وبعض هذه الطبقات منفذ للماء، وبعضها غير منفذ له. وقد توجد طبقة منفذة للماء بين طبقتين غير منفذتين، وتمتد هذه الطبقات مئات الأميال ثم تنحني صعودًا نحو جبال بعيدة جدًا لا نستطيع رؤيتها. وهناك، في الطبقة العليا غير المنفذة، يوجد ما يسميه الجيولوجيون "صدعًا"، تتسرب من خلاله مياه بحيرة جبلية صافية إلى أسفل تلك الطبقة، ثم تجري في الطبقة المنفذة الواقعة بين الطبقتين غير المنفذتين، فتُحدث ضغطًا مائيًا مستمرًا على امتداد مئات الأميال التي تمتد فيها هذه الطبقات.
ثم تُحفر بئر إلى عمق آلاف الأقدام، حتى تخترق الطبقة العليا غير المنفذة وتصل إلى ذلك الضغط. عندئذ يندفع الماء إلى أعلى صافيًا وباردًا ومتدفقًا باستمرار. وهو لا يعتمد أدنى اعتماد على الأمطار المحلية، ولا يؤثر فيه جفاف محلي مهما طال أمده. إنه يأتي من الينابيع التي لا تنضب، هناك في تلال الله غير المنظورة.
ارجعوا إلى النص الوارد في بداية هذا الفصل، حيث يتحدث يسوع إلى المرأة عند البئر. كان سيعطيها ماءً حيًا، ومن يشرب من هذا الماء لن يعطش إلى الأبد. عزيزي القارئ، تلك بئر متدفقة. ذلك هو المسيحي الارتوازي. لا مزيد من المياه العكرة، ولا مواسم جفاف، ولا عطش قاسٍ وأشواق لا تجد إشباعًا.
"يَرْوَوْنَ مِنْ دَسَمِ بَيْتِكَ، وَمِنْ نَهْرِ نِعَمِكَ تَسْقِيهِمْ. لأَنَّ عِنْدَكَ يَنْبُوعَ الْحَيَاةِ."
هذا هو النمو والدخول في الدورة الأساسية. استمتعوا باجتماعات النهضة الروحية، واستمتعوا باجتماعكم معًا، بل أكثر من أي وقت مضى. لكننا لا نعتمد عليها، ولا على زخات المطر المحلية، لأننا بلغنا الينبوع الذي لا ينضب، هناك في تلال الله غير المنظورة. لقد قال يسوع إن هذا ممكن لنا هنا، أفلا يستحق الأمر أن نختبره؟
منذ سنوات عبرت ما كان يُعرف آنذاك بالصحراء الأمريكية الكبرى. واليوم صار جزء كبير منها أرضًا خصبة صالحة للزراعة. لم تكن تحتاج إلا إلى ماء الحياة. أما في ذلك الوقت، فقد سرنا مئات الأميال، وليس فوقنا سوى السماء الزرقاء، ولا تحتنا سوى الرمال وقليل من شجيرات الميرمية، وبين حين وآخر أرنب بري طويل الأذنين.
وبعد ساعات بدت بلا نهاية، وصلنا إلى بلدة صغيرة اسمها هومبولت. يا له من تحوّل! كان الجمال والأزهار والخضرة في كل مكان. فظننت أن الصحراء قد انتهت. لكن القطار، بعد توقفه بضع دقائق فقط، انطلق من جديد، فإذا بنا في الصحراء مرة أخرى.
فسألت عن سبب كل ذلك الجمال والأزهار في قلب الصحراء، فقيل لي: "لديهم هناك واحدة من تلك الآبار المتدفقة."
ألا ترغب أنت أيضًا في أن تستطيع الخروج إلى صحارى الحياة وأماكنها المقفرة، فتنبثق من حولك الخضرة والأزهار والجمال؟ أن تكون الأرض أمامك كالقفر، وخلفك كجنة الرب؟
"تَشْتَاقُ بَلْ تَتُوقُ نَفْسِي إِلَى دِيَارِ الرَّبِّ. قَلْبِي وَلَحْمِي يَهْتِفَانِ بِالإِلهِ الْحَيِّ. الْعُصْفُورُ أَيْضًا وَجَدَ بَيْتًا، وَالسُّنُونَةُ عُشًّا لِنَفْسِهَا حَيْثُ تَضَعُ أَفْرَاخَهَا، مَذَابِحَكَ يَا رَبَّ الْجُنُودِ، مَلِكِي وَإِلهِي."
إن النفس من دون الله كعصفور وحيد، بلا أليف ولا بيت؛ وكالسنونة بلا عش ولا مكان تضع فيه فراخها. ولكن حين تجد النفس الله، وتدخل في الدورة الأساسية للبركات، عندئذ "الْعُصْفُورُ أَيْضًا وَجَدَ بَيْتًا، وَالسُّنُونَةُ عُشًّا لِنَفْسِهَا حَيْثُ تَضَعُ أَفْرَاخَهَا".
"طُوبَى لِلسَّاكِنِينَ فِي بَيْتِكَ، أَبَدًا يُسَبِّحُونَكَ. طُوبَى لأُنَاسٍ عِزُّهُمْ بِكَ. طُرُقُ بَيْتِكَ فِي قُلُوبِهِمْ. عَابِرِينَ فِي وَادِي الْبُكَاءِ، يُصَيِّرُونَهُ يَنْبُوعًا. أَيْضًا بِبَرَكَاتٍ يُغَطُّونَ مُورَةَ. يَذْهَبُونَ مِنْ قُوَّةٍ إِلَى قُوَّةٍ. يُرَوْنَ قُدَّامَ اللهِ فِي صِهْيَوْنَ."[footnoteRef:13] [13:  مزمور 84: 2-7] 

إن " وَادِي الْبُكَاء" تعني بالتحديد "وادي البكاء الجاف". ويترجمها الترجوم ) أي الترجمة الآرامية اليهودية القديمة( بـ"جي هنوم" أو "جهنم"، وهي الكلمة التي تُترجم إلى "الجحيم". ويبدو، إذًا، أن الكتاب يقول إنه لا يوجد في الكون مكان سيئ إلى حد أن الإنسان الذي يعرف الله بنفسه، إن اضطر إلى الذهاب إليه، لا يستطيع أن يأخذ معه إلى هناك روح الله؛ وهذا الروح لا يحفظه عذبًا وجميلًا فحسب، بل يفيض منه أيضًا بالحياة الروحية والبركة على كل ما حوله.
وكما يقول ويتير:
"الجحيم المحاط بالنار معك خيرٌ
من فردوس ذي أبواب ذهبية من دونك."
يا لها من صورة للإنسان الذي يعرف الله بنفسه، وقد وجد في الله موطن نفسه، ومكان عملها، وموضع راحتها! وكما قال يسوع: "تَجْرِي مِنْ بَطْنِهِ أَنْهَارُ مَاءٍ حَيٍّ"... و "لَنْ يَعْطَشَ إِلَى الأَبَدِ، بَلِ الْمَاءُ الَّذِي أُعْطِيهِ يَصِيرُ فِيهِ يَنْبُوعَ مَاءٍ يَنْبَعُ إِلَى حَيَاةٍ أَبَدِيَّةٍ."
ونأتي الآن إلى نص آخر، يبلغ ذروة هذه الحقيقة العجيبة كلها عن نهر الله:
"أُخْتِي الْعَرُوسُ جَنَّةٌ مُغْلَقَةٌ، عَيْنٌ مُقْفَلَةٌ، يَنْبُوعٌ مَخْتُومٌ."[footnoteRef:14] [14:  نشيد الأنشاد 4: 12] 

لماذا أحاط الله تلك الجنة بسياج؟ ولماذا أغلق العين وختم الينبوع؟
ثم خطر لي هذا السؤال: ماذا يحدث لحديقة بلا سياج، أو لينبوع تُترك مياهه مكشوفة بلا حماية؟
لا يمكنك أن تقول لله: "لا أستطيع أن تكون في حديقتي الروحية نباتات جميلة عطرة، لأن الناس سيدوسونها ويفسدونها." ولا يمكنك أن تقول له: "لا أستطيع أن يكون في ينبوع قلبي ماء عذب، لأن الأشرار يدخلون إليه ويلوّثونه."
كلا، لأن الله وعد بأن يحيط الحديقة ويحفظ الينبوع مختومًا. فهو يقول: "أَنَا الرَّبُّ حَارِسُهَا. أَسْقِيهَا كُلَّ لَحْظَةٍ. لِئَلاَّ يُوقَعَ بِهَا أَحْرُسُهَا لَيْلًا وَنَهَارًا." و "إِنَّهُ لاَ يَنْعَسُ وَلاَ يَنَامُ حَافِظُ إِسْرَائِيلَ."
ولنقرأ الآية الثالثة عشرة من الأصحاح الرابع من نشيد الأنشاد:
"أَغْرَاسُكِ فِرْدَوْسُ رُمَّانٍ مَعَ أَثْمَارٍ نَفِيسَةٍ، فَاغِيَةٌ وَنَارِدِينٌ. نَارِدِينٌ وَكُرْكُمٌ. قَصَبُ الذَّرِيرَةِ وَقِرْفَةٌ، مَعَ كُلِّ عُودِ اللُّبَانِ. مُرٌّ وَعُودٌ مَعَ كُلِّ أَنْفَسِ الأَطْيَابِ. يَنْبُوعُ جَنَّاتٍ، بِئْرُ مِيَاهٍ حَيَّةٍ، وَسُيُولٌ مِنْ لُبْنَانَ."
أليست هذه صورة رائعة للنفس التي خلّصها الله وسقاها وجعلها عطرة وجميلة؟ كل نبات ذُكر هنا نبات عطري، وكأن ذلك لا يكفي، فيضيف النص: "مَعَ كُلِّ أَنْفَسِ الأَطْيَابِ". يا أصدقائي، لنرجُ ولنصلِّ أن تصير حياتنا جميلة وعطرة هكذا.
وقد تسأل: "إذا كانت الحديقة كلها محاطة ومغلقة ومختومة، فما نفع عطرها؟"
فاسمع الآن الآية الأخيرة من هذا الأصحاح الرابع:
"اِسْتَيْقِظِي يَا رِيحَ الشَّمَالِ، وَتَعَالَيْ يَا رِيحَ الْجَنُوبِ! هُبِّي عَلَى جَنَّتِي فَتَقْطُرَ أَطْيَابُهَا."
فالريح، كالماء، رمز للروح. والكلمتان الأصليتان اللتان تعنيان "الريح" و"الروح" هما في الأصل كلمة واحدة.
يا له من خلاص عجيب! إن الله، من خلال المسيح وبالروح القدس، يرسل إلينا الماء الحي من قلب محبته العظيم نفسه. يجدنا يابسين وأمواتًا، جزءًا من صحراء هذا العالم؛ فيخلّصنا وينمّينا حتى نصير حديقة حية جميلة، مملوءة بكل الأزهار والثمار العطرة. ثم يحيطنا بسياجه، ويعتني بنا، ويجعل قلوبنا نفسها ينابيع للماء العذب ذاته الجاري من عرشه. وبعد أن يجعلنا هكذا جميلين وعطرين، يهبّ علينا بروحه لكي يفيض العطر والجمال منا إلى الآخرين.
وبعد هذا كله، لا بد أننا سنعترف بالمسيح دائمًا ونقول: "لَيْسَ لَنَا يَا رَبُّ، لَيْسَ لَنَا، لكِنْ لاسْمِكَ أَعْطِ مَجْدًا."
وهكذا فإن ماء الحياة هو قلب الله المنسكب والممتدّ إلينا، من خلال المسيح، وبواسطة الروح القدس الحاضر في كل مكان، طالبًا الدخول إلى كل نفس. "وَمَنْ يُرِدْ فَلْيَأْخُذْ مَاءَ حَيَاةٍ مَجَّانًا."
وحيثما تقبل نفسٌ الخلاص من ذلك الفيض العجيب المتدفق إلى داخلها، من ماء الحياة والمحبة والقوة الجارية من الله، تصير تلك النفس نفسها ينبوعًا يفيض بالماء ذاته، الماء المخلِّص، المحب، الواهب للحياة.
ومن خلال صلبنا مع المسيح، ننكسر ونُفرَّغ من الذات، لكي تملأنا حياة القيامة وقوتها، أي الماء الحي، وتفيض فينا ثم تنسكب منا إلى العالم القفر من حولنا.
"أُفرَغُ لكي يملأني، إذ أمضي في خدمته؛
وأُكسَر لكي تنساب محبته، من خلالي بلا عائق."







"مَن يغرس شجرةً فهو خادمٌ لله؛
يصنع إحسانًا لأجيال كثيرة،
وستباركه وجوهٌ لم يرها قط."
— فان دايك
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"عِنْدَ رُجُوعِي إِذَا عَلَى شَاطِئِ النَّهْرِ أَشْجَارٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَاكَ."
"وَعَلَى النَّهْرِ يَنْبُتُ عَلَى شَاطِئِهِ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَاكَ كُلُّ شَجَرٍ لِلأَكْلِ، لاَ يَذْبُلُ وَرَقُهُ وَلاَ يَنْقَطِعُ ثَمَرُهُ. كُلَّ شَهْرٍ يُبَكِّرُ لأَنَّ مِيَاهَهُ خَارِجَةٌ مِنَ الْمَقْدِسِ، وَيَكُونُ ثَمَرُهُ لِلأَكْلِ وَوَرَقُهُ لِلدَّوَاءِ."
— حزقيال ٤٧: ٧، ١٢
"طُوبَى لِلرَّجُلِ الَّذِي لَمْ يَسْلُكْ فِي مَشُورَةِ الأَشْرَارِ، وَفِي طَرِيقِ الْخُطَاةِ لَمْ يَقِفْ، وَفِي مَجْلِسِ الْمُسْتَهْزِئِينَ لَمْ يَجْلِسْ. لكِنْ فِي نَامُوسِ الرَّبِّ مَسَرَّتُهُ، وَفِي نَامُوسِهِ يَلْهَجُ نَهَارًا وَلَيْلًا. فَيَكُونُ كَشَجَرَةٍ مَغْرُوسَةٍ عِنْدَ مَجَارِي الْمِيَاهِ، الَّتِي تُعْطِي ثَمَرَهَا فِي أَوَانِهِ، وَوَرَقُهَا لاَ يَذْبُلُ. وَكُلُّ مَا يَصْنَعُهُ يَنْجَحُ. لَيْسَ كَذلِكَ الأَشْرَارُ، لكِنَّهُمْ كَالْعُصَافَةِ الَّتِي تُذَرِّيهَا الرِّيحُ."
— مزمور ١: ١-٤
"هكَذَا قَالَ الرَّبُّ: مَلْعُونٌ الرَّجُلُ الَّذِي يَتَّكِلُ عَلَى الإِنْسَانِ، وَيَجْعَلُ الْبَشَرَ ذِرَاعَهُ، وَعَنِ الرَّبِّ يَحِيدُ قَلْبُهُ. وَيَكُونُ مِثْلَ الْعَرْعَرِ فِي الْبَادِيَةِ، وَلاَ يَرَى إِذَا جَاءَ الْخَيْرُ، بَلْ يَسْكُنُ الْحَرَّةَ فِي الْبَرِّيَّةِ، أَرْضًا سَبِخَةً وَغَيْرَ مَسْكُونَةٍ."
"مُبَارَكٌ الرَّجُلُ الَّذِي يَتَّكِلُ عَلَى الرَّبِّ، وَكَانَ الرَّبُّ مُتَّكَلَهُ. فَإِنَّهُ يَكُونُ كَشَجَرَةٍ مَغْرُوسَةٍ عَلَى مِيَاهٍ، وَعَلَى نَهْرٍ تَمُدُّ أُصُولَهَا، وَلاَ تَرَى إِذَا جَاءَ الْحَرُّ، وَيَكُونُ وَرَقُهَا أَخْضَرَ، وَفِي سَنَةِ الْقَحْطِ لاَ تَخَافُ، وَلاَ تَكُفُّ عَنِ الإِثْمَارِ."
— إرميا ١٧: ٥-٨
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هنا يتحدث حزقيال عن "أَشْجَارٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا"، وعن "كُلُّ شَجَرٍ لِلأَكْلِ" ينبت على ضفة النهر. فإذا كان هذا النهر نهر حياة وقوة روحيتين، وليس سوى حياة الله الممنوحة لنا في المسيح، فما هذه الأشجار التي تضرب جذورها في هذا الماء وتحيا بحياته؟
الجواب واضح. إن الأشجار المتجذرة في الماء هي المسيحيون الذين يعيشون في "الدورة الأساسية"، الذين يعرفون الله بأنفسهم، ويحيون حياتهم الروحية بحياته.
وفي كلمات يسوع المدونة نجد صورة أخرى وثيقة الصلة بهذه الصورة، تعلّم الحقيقة نفسها: "أَنَا الْكَرْمَةُ وَأَنْتُمُ الأَغْصَانُ. الَّذِي يَثْبُتُ فِيَّ وَأَنَا فِيهِ هذَا يَأْتِي بِثَمَرٍ كَثِيرٍ، لأَنَّكُمْ بِدُونِي لاَ تَقْدِرُونَ أَنْ تَفْعَلُوا شَيْئًا."
لا بد أن نكون متجذرين في الحياة الإلهية الممنوحة لنا، وأن نثبت فيها، أو بالأحرى فيه، لكي تجري حياته فينا؛ فبهذه الطريقة وحدها نستطيع أن نحيا روحيًا ونثمر. وتمتد هذه الصورة عبر الكتاب المقدس كله، معلّمةً دائمًا هذه الحقيقة العظيمة نفسها.
ونجدها في المزمور الأول: "طُوبَى لِلرَّجُلِ الَّذِي لَمْ يَسْلُكْ فِي مَشُورَةِ الأَشْرَارِ... فَيَكُونُ كَشَجَرَةٍ مَغْرُوسَةٍ عِنْدَ مَجَارِي الْمِيَاهِ، الَّتِي تُعْطِي ثَمَرَهَا فِي أَوَانِهِ."
أما النبي إرميا فهو أكثر صراحة: "مَلْعُونٌ الرَّجُلُ الَّذِي يَتَّكِلُ عَلَى الإِنْسَانِ". ولا يعني هذا ببساطة الإنسان الذي يتكل على البشر في احتياجاته الزمنية، بل الإنسان الذي يعيش في "الدورة الثانوية" وحدها، ولذلك يعتمد على الإنسان وحده في احتياجاته الروحية. وقد تسير أموره على ما يرام لبعض الوقت، لكن لا بد أن يأتي موسم جفاف تخذله فيه كل معونة بشرية.
والآن لاحظوا التباين: "مُبارَكٌ الرَّجُلُ الّذي يتَّكِلُ علَى الرَّبِّ، وكانَ الرَّبُّ مُتَّكلهُ، فإنَّهُ يكونُ كشَجَرَةٍ مَغروسةٍ علَى مياهٍ، وعلَى نهرٍ تمُدُّ أُصولها، ولا ترَى إذا جاءَ الحَرُّ، ويكونُ ورَقُها أخضَرَ، وفي سنَةِ القَحطِ لا تخافُ، ولا تكُفُّ عن الإثمارِ."
يا له من وصف رائع للإنسان المتجذر في نهر الحياة الجاري من عرش الله! لا موسم جفاف بالنسبة إليه. وحتى في سنة "القحط"، حين يذبل كل شيء ويموت عند الآخرين، لا يحتاج حتى إلى أن يقلق بشأن إمداده بالماء. يا له من فيض لا حد له من البركات!
كنت مرة على أعلى سفح من سفوح سلسلة جبال الروكي كلها، وكان ذلك في موسم الجفاف. وكانت المروج في معظمها صفراء يابسة، لكنك كنت تستطيع أن تتبع قنوات الري إلى أبعد مدى تبلغه العين، بفضل الخضرة الممتدة على ضفافها.
وهكذا يستطيع حتى العالم أن يتبيّن المسيحي المتجذر حقًا في الله. وإشعياء يدعو هؤلاء المسيحيين "أَشْجَارَ الْبِرِّ، غَرْسَ الرَّبِّ لِلتَّمْجِيدِ".
في الكتاب المقدس كله يقترن البر والحياة أحدهما بالآخر، كما تقترن الخطية والموت.  فبينهما علاقة السبب بالنتيجة، حتى إن التعبيرين يكادان يكونان متبادلين. وإذا كان المسيحي المتجذر في ينبوع الماء الذي لا ينضب شجرة بر، فهو أيضًا شجرة حياة.
ويقول لنا سليمان: "ثَمَرُ الصِّدِّيقِ شَجَرَةُ حَيَاةٍ". وقد رتّب الله أن كل كائن حي، في كل مستوى من مستويات الحياة، يثمر "كَجِنْسِهِ". فإذا كان ثمر الصديق شجرة حياة، فلا بد أن يكون الإنسان البار نفسه شجرة حياة لكي يحمل مثل هذا الثمر.
دلالة هذا الرمز
إن الصورة التي يرسمها الله للإنسان الحقيقي، الإنسان الذي على مثال المسيح، ليست صورة "قَصَبَةً مَرْضُوضَةً" لا تستطيع أن تقف وحدها، ولا "قَصَبَةً تُحَرِّكُهَا الرِّيحُ" تستسلم لكل هبّة من هبّات التجربة؛ بل هي صورة شجرة عظيمة بهية، تمتد جذورها عميقًا في باطن أرض الحق حتى تبلغ المياه الأبدية، وتتسع أغصانها لتتلقى نسمات الروح، شجرة ترتجف بالحياة في كل غصن وورقة، وتواجه العواصف، وتشتد لتقف بلا أذى حتى أمام اجتياح الإعصار.
ومن ذا الذي لا يرغب في أن يكون ذلك "العمل الأسمى لله"، إنسانًا كهذا؟
ولكن حطام شجرة كهذه ليس إلا كومة من الرماد. وكم من أناس صارت حياتهم فشلًا وحطامًا لما كان ينبغي أن يكون عظيمًا وبهياً، وقد قيّدتهم وراثة شريرة وعادات شريرة وأبقتهم أسرى لها. وتحاول الروح أحيانًا، ولكن عبثًا، أن تكسر القيود وتحلّق إلى أسمى المرتفعات؛ لكنهم في الواقع أكوام من الرماد، في حين أن الله قصد لهم أن يكونوا أشجارًا بهية.
"رُوحُ السَّيِّدِ الرَّبِّ عَلَيَّ، لأَنَّ الرَّبَّ مَسَحَنِي" لكي أنادي للمأسورين بالحرية، ولكي أقول لكل هؤلاء: إن الله لا يزال يريد أن يعطيكم جمالًا عوضًا عن الرماد، لكي تُدعَوا "أَشْجَارَ الْبِرِّ، غَرْسَ الرَّبِّ لِلتَّمْجِيدِ".
أليس هذا هو الإنجيل حقًا، الخبر المفرح، "الْبِشَارَة" التي تأتي "لأَعْصِبَ مُنْكَسِرِي الْقَلْبِ"، و"لأُعَزِّيَ كُلَّ النَّائِحِينَ"، ولأعطيهم "دُهْنَ فَرَحٍ عِوَضًا عَنِ النَّوْحِ، وَرِدَاءَ تَسْبِيحٍ عِوَضًا عَنِ الرُّوحِ الْيَائِسَةِ"؟[footnoteRef:15] [15:  إشعياء 61: 1-3] 

الأوراق هي رئتا الشجرة. فعلى السطح العلوي للورقة تنتظم الخلايا متراصة، بحيث لا تستطيع الشمس أن تبخّر الرطوبة بسهولة وسرعة فتذبل الورقة. أما على سطحها السفلي، فتكون الخلايا متباعدة بعضها عن بعض، وتوجد ملايين الفتحات الصغيرة، أو المسام التنفسية، التي يدخل منها الهواء بحرية ويدور بين تلك الخلايا.
وقد رأينا في فصل سابق كيف تنقسم جذور الشجرة وتتفرع مرارًا إلى ملايين الجذيرات، تنتهي بإسفنجات حية مجهرية صغيرة تمتص الرطوبة. وهذا الماء الحي، رمز الروح، الذي تمتصه تلك الجذيرات، هو الذي يمكّن الشجرة من أن تستمد من التربة ومن الهواء جميع العناصر اللازمة لنموها.
وما دامت الشجرة حية، سواء عاشت خمسين سنة أو مئة سنة، أو عدة آلاف من السنين كما في حال أشجار السيكويا العملاقة، فإن قدرتها على الاستمداد من الأرض والهواء تزداد باستمرار. ففي كل موسم تنشر جذورها أوسع قليلًا، وتدفع بها أعمق قليلًا في الأرض الرطبة. وفي كل سنة تطول أغصانها قليلًا ويزداد عدد أوراقها، فتزداد بذلك مساحة سطحها القادر على الامتصاص من الهواء، الذي هو أيضًا، في الكتاب المقدس كله، رمز للروح.
وبدلًا من أن تكتفي الشجرة سريعًا بما لديها، يبدو أنها، لأنها كائن حي، تدرك أكثر فأكثر اعتمادها الكامل على الهواء والماء، فتمتد بشوق متزايد، إلى أعلى وإلى أسفل معًا، نحو هذين العنصرين اللذين تقوم عليهما حياتها، وكلاهما رمز للروح الإلهي.
وما نتيجة ذلك بالنسبة إلى الشجرة؟ إنها تظل تنمو ما دامت حية. وفي كل سنة يكون نموها أكبر مما كان في السنة السابقة. اقطع أي شجرة سليمة، مهما بلغ حجمها أو عمرها، فستجد أن الحلقات الدائرية التي تدل على نمو كل سنة لم تتناقص سماكتها كلما كبرت الشجرة. ولأن طول هذه الحلقات يزداد أيضًا بازدياد محيط الشجرة، فهذا يعني أن الشجرة حققت في كل سنة من سنوات حياتها نموًا أكبر فأكبر.
يا له من درس رائع للمسيحيين! فالكنيسة مملوءة بأناس تابوا منذ سنوات، ونالوا الغفران، وانضموا إلى جماعة المؤمنين، ثم ظلوا منذ ذلك الحين يظنون أن هذا هو كل ما يلزم، وأن لديهم تذكرة مباشرة إلى المجد. لقد بدأوا يحيون وبدأوا ينمون، ثم توقفوا، وصاروا منذ ذلك الحين عبئًا ثقيلًا على كنيسة الله الحقيقية.
وهناك آخرون أدركوا قصور اختبار محدود لا يتجاوز التوبة والغفران، فأخذوا يبحثون عن بركة ثانية يسمونها التقديس، متوقعين أن تحدث في لحظة، كما حدث اختبار الغفران.
ولست أقول شيئًا ضد بركة ثانية، ولا حتى ضد بركة ثانية وثلاثين؛ ولكن، ما دمنا نريد أن نكون أشجار بر، فلماذا لا نتعلم درس الشجرة؟ ألا يقول لنا السيد: "طُوبَى لِلْجِيَاعِ وَالْعِطَاشِ إِلَى الْبِرِّ"؟ فلماذا لا ندرك، باستمرار وبصورة متزايدة، حاجتنا إلى الله، ونمدّ أذرع إيماننا، بشوق متزايد، أعمق وأعلى وأوسع، لكي نستمد بركات الروح القدس؟
إذا فعلنا ذلك، فسنواصل نحن أيضًا، مثل الشجرة، النمو أكثر فأكثر. وبما أن الله غير محدود، ولا حدود له، ولا حدود لما يمكن للإنسان أن يبلغه فيه، فإن هذا النمو، الذي يبدأ هنا مع الحياة الأبدية، سيمتد إلى السنين الأبدية.
إن ماء الحياة هذا هو الذي يحوّل كل اختبار يمر بالشجرة إلى بركة. أمامنا شجرتان، واحدة عن اليمين وأخرى عن اليسار. ويمكنكم أن تتخيلوهما شجرتي قيقب. كل ما يأتي على الشجرة التي عن اليسار يبدو أنه يعمل معًا للشر. فالأمطار تتلفها، والشمس تذبلها وتجففها، والرياح تحطمها وتتركها حطامًا.
أما الشجرة التي عن اليمين فالأمر معها مختلف تمامًا. فالأمطار تنعشها وتجعلها تنمو بسرعة أكبر؛ والشمس تدفئها فتبعث فيها حياة جديدة أشد قوة؛ وحتى العواصف تبدو وكأنها تختبر ألياف أغصانها وجذعها وتقويها، وتدفع جذورها إلى الانتشار على نطاق أوسع لتثبّت الشجرة، وإلى التعمق أكثر في التربة حتى تبلغ منابع الرطوبة والحياة التي لا تنضب.
لماذا تعمل الأشياء نفسها للشر في شجرة، بينما تعمل كلها معًا للخير في الشجرة الأخرى؟ وما الفرق الجوهري بين شجرتي القيقب هاتين؟
إن الشجرة التي عن اليمين فيها ماء الحياة، ولذلك فهي حية؛ أما التي عن اليسار فميتة. وهذه الحياة هي التي تحوّل كل ما يكون لعنة للشجرة الأولى إلى بركة للشجرة الأخرى.
وهنا أمامنا شخصان متناقضان، يمثل كل منهما أقصى طرف من نوعه. أحدهما نسميه مبغضًا للبشر؛ فهو يسيء الظن بالجميع، ولا يثق بأحد، ولا شك أنه كان سينتقد الرب نفسه ويدينه لو كان هنا اليوم. أما الآخر فنسميه محبًا للبشر؛ لا يظن السوء، ويرى الخير في الجميع. وإلى مثل هذا الإنسان يحب الجميع أن يلجأوا في أحزانهم، لأنهم واثقون بأنهم سيجدون لديه التعاطف والعون.
ولم يكن طريق أيٍّ منهما سهلًا. فكلاهما اختبر اللذة والألم، والفرح والحزن، وهي المواد التي تُبنى منها الأخلاق. فلماذا كانت النتيجة مختلفة إلى هذا الحد بين الاثنين؟
الجواب هو نفسه كما في الشجرتين. كان أحدهما متجذرًا في المسيح، الماء الحي، وكانت حياة الله الروحية متجذرة في حياته، فتحوّل كل ما كان يمكن أن يكون لعنة إلى بركة، وصارت "كُلُّ الأَشْيَاءِ تَعْمَلُ مَعًا لِلْخَيْرِ". أما الآخر، إذ افتقر إلى هذه الحياة، فوجد أن كل الأشياء تعمل ضده. وتحت اختبارات التجربة وخيبة الأمل نفسها، ازداد انتقادًا للآخرين وفقد ثقته بالبشر جميعًا.
ما أعجب حقًا قوة الحياة الإلهية في النفس، تلك القوة التي تغيّرها وتكسوها بالمجد!
ثم إن الشجرة لا تستمد كل هذه العناصر من التربة والهواء بأنانية لكي تعيش لنفسها وحدها. وقد رأينا من قبل كيف تطلق أوراق الشجرة الرطوبة في الهواء، فتعود وتهطل مرارًا في زخات من البركة.
ولنتذكر أيضًا أننا نتحدث عن شجرة مثمرة، شجرة لا يؤثر فيها الجفاف، بل تعطي ثمرها كل شهر، في دورة متواصلة من الجمال والإزهار والإثمار. لقد صنع أبونا جمال الزهرة لتسرّ العين، وعطرها ليبهج حاسة الشم، ومذاق الثمرة ليلذّ لحاسة الذوق. ولا بد أن نرى أن محبته هي التي صنعت هذه الأشياء كلها ونسّقتها معًا لتمنح أولاده السرور.
يا لها من قصة محبة عن أبينا ترويها لنا شجرة مثمرة جميلة!
وهكذا أيضًا مع المسيحيين الذين هم حقًا "أشجار البر". فهم لا يستمدون عطايا الله الروحية بأنانية، ولا يعيشون لأنفسهم، سواء من أجل هذه الحياة أو الحياة الآتية. بل حياتهم عطرة ومثمرة، تضفي جمالًا على الأرض وتجعل من حولهم أفضل حالًا وأكثر سعادة؛ وهم باستمرار، وإن كان ذلك أحيانًا من دون وعي منهم، يقدمون للجميع إعلانات جديدة عن محبة الآب.























"يا ربَّنا العزيز، ويا سيدنا جميعًا،
مهما اختلف اسمنا أو شعارنا،
نُقِرُّ بسلطانك، ونسمع نداءك،
ونزن حياتنا بحياتك."
— ويتير
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"فِي وَسَطِ سُوقِهَا وَعَلَى النَّهْرِ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَاكَ شَجَرَةُ حَيَاةٍ تَصْنَعُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ ثَمَرَةً، وَتُعْطِي كُلَّ شَهْرٍ ثَمَرَهَا، وَوَرَقُ الشَّجَرَةِ لِشِفَاءِ الأُمَمِ."
— رؤيا ٢٢: ٢
"لأَنَّهُ كَمَا أَنَّ الْجَسَدَ هُوَ وَاحِدٌ وَلَهُ أَعْضَاءٌ كَثِيرَةٌ، وَكُلُّ أَعْضَاءِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَتْ كَثِيرَةً هِيَ جَسَدٌ وَاحِدٌ، كَذلِكَ الْمَسِيحُ أَيْضًا. لأَنَّنَا جَمِيعَنَا بِرُوحٍ وَاحِدٍ أَيْضًا اعْتَمَدْنَا إِلَى جَسَدٍ وَاحِدٍ، يَهُودًا كُنَّا أَمْ يُونَانِيِّينَ، عَبِيدًا أَمْ أَحْرَارًا، وَجَمِيعُنَا سُقِينَا رُوحًا وَاحِدًا."
— ١ كورنثوس ١٢: ١٢، ١٣
"بِسَبَبِ هذَا أَحْنِي رُكْبَتَيَّ لَدَى أَبِي رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ، الَّذِي مِنْهُ تُسَمَّى كُلُّ عَشِيرَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَعَلَى الأَرْضِ."
— أفسس ٣: ١٤، ١٥
"لِتَدْبِيرِ مِلْءِ الأَزْمِنَةِ، لِيَجْمَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي الْمَسِيحِ، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا عَلَى الأَرْضِ، فِي ذَاكَ الَّذِي فِيهِ أَيْضًا نِلْنَا نَصِيبًا."
— أفسس ١: ١٠، ١١
"قَدِّسْهُمْ فِي حَقِّكَ. كَلاَمُكَ هُوَ حَقٌّ... وَلَسْتُ أَسْأَلُ مِنْ أَجْلِ هؤُلاَءِ فَقَطْ، بَلْ أَيْضًا مِنْ أَجْلِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِي بِكَلاَمِهِمْ، لِيَكُونَ الْجَمِيعُ وَاحِدًا، كَمَا أَنَّكَ أَنْتَ أَيُّهَا الآبُ فِيَّ وَأَنَا فِيكَ، لِيَكُونُوا هُمْ أَيْضًا وَاحِدًا فِينَا، لِيُؤْمِنَ الْعَالَمُ أَنَّكَ أَرْسَلْتَنِي."
— يوحنا ١٧: ١٧، ٢٠، ٢١





الفصل الخامس
وحدة الحياة

نريد أن نتأمل في دلالة الانتقال من صيغة الجمع في قول حزقيال "أَشْجَارٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا" و"كُلُّ شَجَرٍ لِلأَكْلِ"، إلى صيغة المفرد في وصف يوحنا في سفر الرؤيا: "شَجَرَةُ حَيَاةٍ" على جانبي النهر.
فالكتاب المقدس، بمعنى من المعاني، إعلان متدرّج. ففي تلك الأمسية المقدسة الأخيرة في العلية، قال يسوع لتلاميذه: "إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لأَقُولَ لَكُمْ، وَلكِنْ لاَ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا الآنَ." ثم أضاف: "وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ الْحَقِّ... لأَنَّهُ يَأْخُذُ مِمَّا لِي وَيُخْبِرُكُمْ."
وهذا إعلان عن موقف الله الدائم تجاهنا. فلديه دائمًا أمور كثيرة يريد أن يقولها لنا، لكننا، بسبب ضيق أفقنا وتعصبنا، لا نكون بعد قادرين على احتمالها. وفقط بقدر ما نصبح قادرين على احتمالها، يكشفها لنا روحه القدوس. ولهذا كان الكتاب المقدس كشفًا متدرجًا عن "سِرِّ الْمَسِيحِ، الَّذِي فِي أَجْيَالٍ أُخَرَ لَمْ يُعَرَّفْ بِهِ بَنُو الْبَشَرِ، كَمَا قَدْ أُعْلِنَ الآنَ لِرُسُلِهِ الْقِدِّيسِينَ وَأَنْبِيَائِهِ بِالرُّوحِ."
وبعد حزقيال بزمن طويل، وقبل أن يكتب يوحنا سفر الرؤيا، أعطانا بولس الكلمات الرائعة التي وردت في النص الذي افتتحت به هذا الفصل: "لأَنَّهُ كَمَا أَنَّ الْجَسَدَ هُوَ وَاحِدٌ وَلَهُ أَعْضَاءٌ كَثِيرَةٌ... كَذلِكَ الْمَسِيحُ أَيْضًا... بِسَبَبِ هذَا أَحْنِي رُكْبَتَيَّ لَدَى أَبِي رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ، الَّذِي مِنْهُ تُسَمَّى كُلُّ عَشِيرَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَعَلَى الأَرْضِ."
تأملوا في ذلك: عائلة واحدة في السماء وعلى الأرض! ولكي لا يكون هناك مجال للالتباس في هذه الفكرة، يقول في موضع آخر إن كل الأشياء ستُجمع في واحد. كما صلى يسوع أولًا من أجل التلاميذ، ثم من أجلنا جميعًا، قائلًا: "قَدِّسْهُمْ فِي حَقِّكَ... لِيَكُونَ الْجَمِيعُ وَاحِدًا... لِيَكُونُوا هُمْ أَيْضًا وَاحِدًا فِينَا."
وبعد هذه الصلاة العجيبة التي رفعها المسيح، وبعد أن رأى بولس الأعضاء الكثيرة متحدة بروح واحد في جسد واحد، فهل من عجب أن يرى يوحنا، التلميذ الحبيب، الذي ارتوى أكثر من سواه من روح محبة السيد، "الأشجار الكثيرة جدًا" التي رآها حزقيال، وقد وحّدتها الحياة المشتركة للماء الحي الجاري فيها جميعًا، في شجرة الحياة، ذلك الكائن الإلهي الحي العجيب الذي هو كنيسة الله الحي الحقيقية؟
وفي شجرة البانيان في الهند نجد في الطبيعة مثالًا رائعًا على هذه الصورة الكتابية: أشجار كثيرة في شجرة واحدة. ويصف "القاموس القياسي"، في طبعته الخاصة بالقرن العشرين، هذه الشجرة على النحو الآتي:
"شجرة من الهند الشرقية، ترسل من أغصانها جذورًا إلى أسفل، تنمو في النهاية لتصبح جذوعًا إضافية، فتكوّن مجموعة أو بستانًا من الجذوع المتصلة بعضها ببعض، قد يغطي في كثير من الأحيان عدة أفدنة."
"مقوَّسة كالبانيان فوق دعاماتها القائمة كالأعمدة."
يا لها من صورة لكنيسة المسيح كما أراد لها أن تكون في هذا الدهر!
كان يسوع، حين كان هنا، معتمدًا على الله كما نعتمد نحن عليه. وأسمعه يقول: "أَنَا لاَ أَقْدِرُ أَنْ أَفْعَلَ مِنْ نَفْسِي شَيْئًا"، و "الآبُ الْحَالُّ فِيَّ هُوَ يَعْمَلُ الأَعْمَالَ".
فيسوع، إذًا، هو الجذع الأصلي المتجذر في الماء الأبدي؛ وكل مسيحي متجذر معه في مصدر الحياة نفسه، ومتحد به، بالروح نفسه ومن خلال الإيمان، في تلك الوحدة التي صلى من أجلها: "لِيَكُونَ الْجَمِيعُ وَاحِدًا... لِيَكُونُوا هُمْ أَيْضًا وَاحِدًا فِينَا."
وقد استخدم يسوع تعبيرًا واحدًا يُظهر لنا بوضوح أن هذه الصورة نفسها، وهذا المثال نفسه لكنيسته، كانا في ذهنه. كما رأى إلى أي مدى كانت الكنيسة اليهودية بعيدة عن تحقيق هذه الصورة، وأنها كانت على وشك أن تبتعد أكثر فأكثر عن الله حتى تصير الشجرة ميتة ويابسة روحيًا.
فعندما كانوا يقودون يسوع إلى الصلب، تبعه جمهور كثير من الشعب ومن النساء اللواتي كن يلطمن أيضًا وينحن عليه. فالتفت إليهن يسوع وقال: "يَا بَنَاتِ أُورُشَلِيمَ، لاَ تَبْكِينَ عَلَيَّ بَلِ ابْكِينَ عَلَى أَنْفُسِكُنَّ وَعَلَى أَوْلاَدِكُنَّ... لأَنَّهُ إِنْ كَانُوا بِالْعُودِ الرَّطْبِ يَفْعَلُونَ هذَا، فَمَاذَا يَكُونُ بِالْيَابِسِ؟"[footnoteRef:16] [16:  لوقا 23: 27-31] 

أي: إذا كانت الكنيسة تفعل بي هذا الشر بينما لا يزال شيء من الماء الحي للروح القدس يجري فيها، فما الذي لن تفعله بكم حين تكون قد أحزنت الروح القدس حتى فارقها تمامًا، فتصير ميتة ويابسة روحيًا؟
إن صلاة المسيح من أجل الوحدة الكاملة ستُستجاب. وحلم المسيح هذا سيتحقق. ونبوءة الروح القدس عن الشجرة الحية المركبة، ذلك الكائن الإلهي الحي الذي هو الكنيسة الحقيقية، ستتم.
عندما بنى سليمان الهيكل، ذهب العمال إلى الغابات والمحاجر، ونحتوا الأخشاب والحجارة بدقة تامة وفق المثال الذي أعطاه الروح، حتى إنها اجتمعت معًا في بناء الهيكل المكتمل دون أن يُسمع صوت فأس أو مطرقة أو أي أداة من حديد.
إن الطوائف الكثيرة التي تتكوّن منها مسيحية شديدة الانقسام هي الغابات، والعالم نفسه هو المحجر الذي ينحت فيه الروح القدس الآن المواد اللازمة للهيكل الروحي الذي يبنيه المسيح. وهذه المواد التي تُعَدّ على هذا النحو، كما في الصورة القديمة، ستُفصل عن بيئتها الحاضرة وتُجمع معًا في الهيكل الروحي الكامل، لكي يستطيع المسيح، عند مجيئه، أن "يُحْضِرَهَا لِنَفْسِهِ كَنِيسَةً مَجِيدَةً، لاَ دَنَسَ فِيهَا وَلاَ غَضْنَ أَوْ شَيْءٌ مِنْ مِثْلِ ذلِكَ، بَلْ تَكُونُ مُقَدَّسَةً وَبِلاَ عَيْبٍ."
وحتى الآن، في مختلف الطوائف، حيثما تجد مسيحيين حقيقيين، تجد أنهم أكثر اتحادًا بعضهم ببعض بما لا يقاس من اتحادهم بالنظام الكنسي الذي يشكّلون الآن جزءًا منه. وكلما استمر نموهم وتطورهم الروحيان، أدركوا أكثر فأكثر انفصالهم عما هو بشري محض، ووحدتهم في الكنيسة الإلهية الروحية.
وفي الطبيعة وحدة للحياة تتحقق بالماء، ولا يمكن لأي حياة أن توجد من دونه. والعلماء أيضًا آخذون في إدراك وحدة الحياة كلها. وإذا كانت وحدة الحياة هذه حقيقية بالنسبة إلى الأشجار والنباتات كلها، فهي كذلك أيضًا بالنسبة إلى الحياة الروحية والأشجار الروحية.
"لأَنَّنَا جَمِيعَنَا بِرُوحٍ وَاحِدٍ أَيْضًا اعْتَمَدْنَا إِلَى جَسَدٍ وَاحِدٍ." ويقول بولس أيضًا: "لأَنَّكُمْ جَمِيعًا وَاحِدٌ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ."
وهذا صحيح بقدر ما نكون نحن في المسيح.
أما الطوائف المختلفة فهي حواجز كثيرة أقامها البشر بين القلوب، تجعلنا نشعر بأن أحد الناس أقل أخوّة لنا من غيره. ولكن في روح المسيح المنتصر، حتى الآن، ما يسمو فوق هذه الحواجز جميعًا، ويجعلنا ندرك وحدتنا الجوهرية مع كل من يعرف الرب ويحبه حقًا، من كل أمة ومن كل طائفة.
أما آن لنا أن ننظر إلى الذين يحبون الرب باعتبارهم مسيحيين، إخوة وأخوات لنا بالكامل في المسيح يسوع؟
ولا يكون هذا ممكنًا إلا بالروح، وبقدر ما نتجرد من الجسدانية. فما من شيء أكثر طبيعية للإنسان الجسداني من أن يرى أمته وشعبه أفضل من سائر الأمم والشعوب.
ولو كانت لنا عيون ترى، لما وُجد وجه لا يستحق الاهتمام. فكل وجه يحمل سجل حياته من الفرح والحزن، والرجاء وخيبة الأمل، والملهاة والمأساة؛ غير أن هذا السجل مكتوب برموز القلب، وفي عصرنا التجاري هذا تكاد تلك اللغة تصبح لسانًا مجهولًا.
منذ سنوات، كانت في أنحاء أشور وبابل كلها نقوش غريبة محفورة على الحجارة، لم يكن أحد يعرف حرفًا واحدًا من رموزها، ولذلك كان تاريخنا عن تلك القرون في ذلك الحين في معظمه أقرب إلى الأساطير. ثم بدأ ماكس مولر وغيره من علماء الشرق بما يمكن أن نسميه منهجًا من التخمين العلمي، فأعادوا تدريجيًا بناء الأبجدية، ثم قواعد اللغة، ثم اللغة نفسها.
ومن خلال ترجمة تلك النقوش المسمارية، أُعيدت كتابة تاريخ تلك البلاد، حتى بتنا نشعر أننا أقرب إليها، بل أقرب منها إلى شعوب كثيرة لم تعش إلا قبل بضعة قرون.
ونحن بحاجة إلى "ماكس مولر" جديد للقلب، يعلّمنا أن نفهم هذه السجلات المكتوبة على وجوه الناس من حولنا ونفسرها، فيقرّب بعضنا من بعض.
وجزء من الوصف الموحى به لاختتام هذا الدهر، الذي بات قريبًا منا، يقول:
"حِينَئِذٍ كَلَّمَ مُتَّقُو الرَّبِّ كُلُّ وَاحِدٍ قَرِيبَهُ، وَالرَّبُّ أَصْغَى وَسَمِعَ، وَكُتِبَ أَمَامَهُ سِفْرُ تَذْكِرَةٍ لِلَّذِينَ اتَّقَوُا الرَّبَّ وَلِلْمُفَكِّرِينَ فِي اسْمِهِ. وَيَكُونُونَ لِي، قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ، فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَنَا صَانِعٌ خَاصَّةً، وَأُشْفِقُ عَلَيْهِمْ كَمَا يُشْفِقُ الإِنْسَانُ عَلَى ابْنِهِ الَّذِي يَخْدِمُهُ."
وهذا يعني أنهم لن يعودوا غرباء بعضهم عن بعض، يحمل كل واحد منهم وحده أعباء تجاربه وأحزانه، من غير أن يعرف الآخر بها أو يستطيع فهمها. بل سيكون الروح الإلهي الموحِّد قد قرّب بعضهم من بعض، وأحيا بصيرتهم الداخلية إلى حد يمكّنهم من أن يفهموا، وأن ينطقوا في حينه بكلمة التعاطف والتعزية.




























"ثمة موضعٌ تمتزج فيه الأرواح،
ويشارك الصديقُ صديقَه الشركة؛
وإن باعدت بينهما المسافات،
فبالإيمان يلتقيان حول كرسي رحمةٍ واحد."












































الفصل السادس
شركة الحياة





















"لَيْسَ يَهُودِيٌّ وَلاَ يُونَانِيٌّ. لَيْسَ عَبْدٌ وَلاَ حُرٌّ. لَيْسَ ذَكَرٌ وَأُنْثَى، لأَنَّكُمْ جَمِيعًا وَاحِدٌ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ."
— غلاطية ٣: ٢٨
"وَلكِنْ إِنْ سَلَكْنَا فِي النُّورِ كَمَا هُوَ فِي النُّورِ، فَلَنَا شَرِكَةٌ بَعْضِنَا مَعَ بَعْضٍ."
— ١ يوحنا ١: ٧














الفصل السادس
شركة الحياة

هل رأيتم يومًا شجرتين كانتا في الأصل متباعدتين بضعة أقدام، ثم نمتا معًا حتى صارتا واحدة؟ أخرجت كل شجرة غصنًا امتد نحو الأخرى، حتى التقيا أخيرًا. ومع تمايل الشجرتين بفعل الريح، أخذتا تحتكان إحداهما بالأخرى وتؤذي كل منهما الأخرى، وربما سمعتم منهما صوتًا يشبه الأنين. ولكن في يوم ساكن، حين التصقت إحداهما بالأخرى بقوة، انتقلت العصارة من واحدة إلى الأخرى، وحدث تبادل لذلك السائل الحي الذي أخذ، منذ ذلك الحين، يوحّدهما في نمو واحد.
وهكذا سيكون الأمر. والوقت قريب حين يسمع أولاد الله، الذين صاروا بالفعل أخشابًا منحوتة وحجارة مصقولة بعمل روحه، ومع ذلك لا تزال تفصل بينهم الطوائف وقوانين الإيمان المختلفة، الروح الإلهي يقول: "اخْرُجُوا مِنْهَا يَا شَعْبِي لِئَلاَّ تَشْتَرِكُوا فِي خَطَايَاهَا، وَلِئَلاَّ تَأْخُذُوا مِنْ ضَرَبَاتِهَا."
وعندئذ، فإن هذه الأخشاب والحجارة المُعَدّة، هذه النفوس المنفصلة عن العالم والمكرسة لله، "مُرَكَّبًا مَعًا، وَمُقْتَرِنًا بِمُؤَازَرَةِ كُلِّ مَفْصِل"، ستُبنى "عَلَى أَسَاسِ الرُّسُلِ وَالأَنْبِيَاءِ، وَيَسُوعُ الْمَسِيحُ نَفْسُهُ حَجَرُ الزَّاوِيَةِ، الَّذِي فِيهِ كُلُّ الْبِنَاءِ مُرَكَّبًا مَعًا يَنْمُو هَيْكَلًا مُقَدَّسًا فِي الرَّبِّ. الَّذِي فِيهِ أَنْتُمْ أَيْضًا مَبْنِيُّونَ مَعًا، مَسْكَنًا للهِ فِي الرُّوحِ."
وهكذا تصير "الأشجار الكثيرة جدًا" التي رآها حزقيال "شجرة الحياة" التي رآها يوحنا. "لِتَدْبِيرِ مِلْءِ الأَزْمِنَةِ، لِيَجْمَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي الْمَسِيحِ... فِي ذَاكَ الَّذِي فِيهِ أَيْضًا نِلْنَا نَصِيبًا."
أفلا ينبغي لنا جميعًا أن نصلي إلى الله بحرارة لكي يعجّل باليوم الذي تُستجاب فيه على هذا النحو صلاة المسيح من أجل الوحدة الروحية والشركة الكاملة؟ اليوم الذي، متجاوزةً كل وسائل الاتصال اللاسلكي من تلغراف وهاتف، تتحد فيه جميع النفوس التي علّمها الروح في تفاهم كامل ووحدة واعية، بواسطة تيار الروح الإلهي الحي النابض، حتى "تَسْتَطِيعُوا أَنْ تُدْرِكُوا مَعَ جَمِيعِ الْقِدِّيسِينَ، مَا هُوَ الْعَرْضُ وَالطُّولُ وَالْعُمْقُ وَالْعُلْوُ، وَتَعْرِفُوا مَحَبَّةَ الْمَسِيحِ الْفَائِقَةَ الْمَعْرِفَةِ، لِكَيْ تَمْتَلِئُوا إِلَى كُلِّ مِلْءِ اللهِ."
ويقول لنا حزقيال أيضًا: "لاَ يَذْبُلُ وَرَقُهُ وَلاَ يَنْقَطِعُ ثَمَرُهُ. كُلَّ شَهْرٍ يُبَكِّرُ لأَنَّ مِيَاهَهُ خَارِجَةٌ مِنَ الْمَقْدِسِ."
ويقول لنا يوحنا إن "شَجَرَةُ حَيَاةٍ تَصْنَعُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ ثَمَرَةً، وَتُعْطِي كُلَّ شَهْرٍ ثَمَرَهَا."
فما ثمار شجرة الحياة هذه؟
لقد رأينا أن الماء هو الروح الإلهي، حياة الله التي يمنحها لنا في المسيح. "لأَنَّهُمْ كَانُوا يَشْرَبُونَ مِنْ صَخْرَةٍ رُوحِيَّةٍ تَابِعَتِهِمْ، وَالصَّخْرَةُ كَانَتِ الْمَسِيحَ."
ورأينا أن الأشجار هي المسيحيون الذين يعيشون في الدورة الأساسية، متجذرين في المسيح ويحيون بحياته. ورأينا أيضًا أن "الشجرة" تعني هؤلاء المسيحيين أنفسهم وقد وحّدهم الروح في الكائن الإلهي الواحد، أي الكنيسة الروحية، وهم جميعًا متجذرون في ماء الروح الحي نفسه.
إذًا، فالثمار التي تحملها الشجرة هي "ثمر الروح".
ولدينا كلمات المسيح نفسه: "اُثْبُتُوا فِيَّ وَأَنَا فِيكُمْ. كَمَا أَنَّ الْغُصْنَ لاَ يَقْدِرُ أَنْ يَأْتِيَ بِثَمَرٍ مِنْ ذَاتِهِ إِنْ لَمْ يَثْبُتْ فِي الْكَرْمَةِ، كَذلِكَ أَنْتُمْ أَيْضًا إِنْ لَمْ تَثْبُتُوا فِيَّ... إِنْ كَانَ أَحَدٌ لاَ يَثْبُتُ فِيَّ يُطْرَحُ خَارِجًا كَالْغُصْنِ، فَيَجِفُّ، وَيَجْمَعُونَهُ وَيَطْرَحُونَهُ فِي النَّارِ فَيَحْتَرِقُ... بِهذَا يَتَمَجَّدُ أَبِي: أَنْ تَأْتُوا بِثَمَرٍ كَثِيرٍ فَتَكُونُونَ تَلاَمِيذِي."[footnoteRef:17] [17:  يوحنا 15: 4-8] 

إن الثمر الذي ينمو نتيجة الحياة الجارية في شجرة الخوخ أو التفاح هو التعبير الطبيعي عن تلك الحياة، ولذلك يُسمّى خوخًا أو تفاحًا. وهكذا أيضًا، فإن الثمار التي تنمو نتيجة الحياة الإلهية، أي الروح الإلهي، الجارية فينا نحن الأعضاء الأحياء في جسده، هي التعبير الطبيعي عن روحه، ولذلك تُسمّى "ثمر الروح".
ويقول لنا بولس إن هذا الثمر هو: "مَحَبَّةٌ، فَرَحٌ، سَلاَمٌ، طُولُ أَنَاةٍ، لُطْفٌ، صَلاَحٌ، إِيمَانٌ، وَدَاعَةٌ، تَعَفُّفٌ. ضِدَّ أَمْثَالِ هذِهِ لَيْسَ نَامُوسٌ."
ويضيف بطرس إلى هذه: الشجاعة، والمعرفة، والصبر، فتكتمل بذلك "الثمار الاثنتا عشرة"؛ ويمكن أن يُبيَّن من الكتاب المقدس أن هذه الأخيرة أيضًا، شأنها شأن البقية، هي من ثمر الروح.
كم يكون من الصعب أن نصنع ثمار خوخ بأيدينا ثم نعلّقها على شجرة بحيث تبدو طبيعية ويكون مذاقها طبيعيًا! ومع ذلك، ليس من الصعب على شجرة خوخ حية متجذرة في الماء أن تحمل ثمار الخوخ.
وهكذا أيضًا، ما أشد استحالة أن نصنع نحن ثمر الروح! فلا عجب أن يكون كل برّنا نحن كـ"ثَوْبِ عِدَّةٍ" إذا قورن ببره هو، أي "الثياب البيض" و"لباس العرس". ولكن إن كنا متجذرين فيه، وثابتين فيه، وكانت حياته ثابتة فينا، فما أروع وما أبسط أن تعبّر تلك الحياة الإلهية في داخلنا عن نفسها طبيعيًا في ثمر الروح هذا.
ولا نستطيع أن نقول إنه يستحيل علينا أن نحيا حياة مكرسة ونحمل ثمر الروح لأن الأزمنة والبيئة المحيطة بنا غير ملائمة.  فالله هو البيئة الوحيدة التي نحتاج إليها. ومن كان شجرة حية متجذرة في ينبوع الحياة الأبدي، فلن يأتي عليه موسم جفاف، لأنه "فِي سَنَةِ الْقَحْطِ لاَ تَخَافُ، وَلاَ تَكُفُّ عَنِ الإِثْمَارِ."
إن ثمرة أي نبات هي ما يمكن، إذا زُرع، أن يُنتج ذلك النبات. ومن الناحية العلمية، فإن الثمرة الحقيقية للتفاحة هي البذرة. وإنما من الناحية التجارية نسمي الجزء المأكول الذي يحتوي البذرة "الثمرة".
إذًا، فثمر الروح هذا، ثمر شجرة الحياة، هو البذار الذي نزرعه إن أردنا أن ينمو مسيحيون أحياء آخرون. فإذا أردتم أن تنشئوا مسيحيين حقيقيين، فازرعوا المحبة والفرح والصبر والإيمان والشجاعة والسلام.
قد يكون قلبك أنت نفسه مجروحًا ينزف من قسوة العالم، وقد تبكي كثيرًا في الخفاء؛ ولكن زرع هذه البذار الثمينة، التي سيسقيها الروح، سيأتي في النهاية بحصاد لا يُفرح العالم وحده، بل يجلب أيضًا السلام والراحة إلى قلب الزارع.
"الذَّاهِبُ ذَهَابًا بِالْبُكَاءِ حَامِلًا مِبْذَرَ الزَّرْعِ، مَجِيئًا يَجِيءُ بِالتَّرَنُّمِ حَامِلًا حُزَمَهُ."
ويقول لنا يوحنا أيضًا: "وَوَرَقُ الشَّجَرَةِ لِشِفَاءِ الأُمَمِ"، ويقول حزقيال: "وَوَرَقُهُ لِلدَّوَاءِ"، أو، كما ترد في الترجمة الهامشية: "للجروح والقروح".
في عالم الطبيعة، تطلق أوراق الأشجار الرطوبة في الهواء، فتُنشئ بذلك دورة ثانوية للمياه، تجعل أراضي كثيرة مثمرة كان يمكن أن تكون صحراء قاحلة. وهكذا أيضًا في العالم الروحي، تكون "أشجار البر" سببًا في كثير من "زخات البركة" التي تجعل الله حاضرًا في وعي نفوس كثيرة ربما لم تكن لتعرفه قط. وهكذا تكون أوراق الشجرة لشفاء الأمم.
حين كنت صبيًا في ولاية نيوهامبشير القديمة، كنت كثيرًا ما أمشي حافي القدمين بين الحجارة والصخور، فتُصاب قدماي بالجروح والقروح. وعندئذ كنت آخذ أوراقًا من بعض النباتات وأربطها على المواضع المتألمة.
والعالم مليء بأناس لديهم مواضع متألمة، لكنها ليست كلها في أقدامهم؛ بل معظمها في قلوبهم. وإذا كنا مسيحيين، فحيثما نجد موضعًا متألمًا نسعى إلى شفائه، وبذلك "لأَعْصِبَ مُنْكَسِرِي الْقَلْبِ" ونأتي بالتعزية إلى جميع النائحين.
ولكن كيف نفعل ذلك؟
كان المسيح "كلمة الله"، والكتاب المقدس هو "كلمة الله". وكان المسيح "الْكَلِمَةُ صَارَ جَسَدًا". وكان هو شجرة الحياة، والكتاب المقدس أيضًا شجرة حياة. وكل وعد من وعود الكلمة المباركة هو ورقة من شجرة الحياة.
وكما كان يسوع شجرة حياة حين كان هنا، وصارت "الكلمة جسدًا" في اختباره، كذلك نحن أيضًا، إذ نختبر وعود الكلمة الإلهية في نفوسنا، نصير "الكلمة المتجسدة" وشجرة الحياة. وعندئذ تصير وعود الله الثمينة أوراق الشفاء النامية على شجرة حياتنا نحن.
وحينئذ نستطيع أن نذهب إلى أي إنسان يحمل في قلبه موضعًا متألمًا، حاملين إليه بعض الأوراق من اختبار حياتنا نحن، أوراقًا قد رضّتها الآلام فجعلتها رقيقة ملطفة؛ فنعزّيه بالتعزية التي عزّانا الله بها، ونثق بقوة المحبة الشافية التي يمنحها الله: محبة تهدم كل حواجز قوانين الإيمان والطوائف، وتتجاوز كل الحدود البشرية؛ محبة لا تسأل حتى عمّن يقع عليه اللوم، بل تسأل فقط:
"أَتُرِيدُ أَنْ تَبْرَأَ؟"
ونصلي إلى الله أن يملأنا بمثل هذه المحبة، لأنها محبة الله.





























"لك وحدك أن تطهّر القلب،
وأن تقدّس النفس،
وأن تفيض حياةً جديدةً في كل جزء،
فتجدّد الكيان كله من جديد."



















الفصل السابع
دم المسيح المطهِّر





















"وَدَمُ يَسُوعَ الْمَسِيحِ ابْنِهِ يُطَهِّرُنَا مِنْ كُلِّ خَطِيَّةٍ."
— ١ يوحنا ١: ٧
"فَإِنَّ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ هُمْ ثَلَاثَةٌ: الرُّوحُ، وَالْمَاءُ، وَالدَّمُ، وَهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ مُتَّفِقُونَ فِي وَاحِدٍ."
— ١ يوحنا ٥: ٨، ترجمة عن النسخة الإنجليزية المنقّحة














الفصل السابع
دم المسيح المطهِّر

في دراستنا كلها، أخذنا نكتشف أن الكتاب المقدس هو حقًا كتاب الكتب. فإن كنت تبحث عن أعماق الفلسفة، وعن استكشاف الدوافع الخفية الكامنة وراء أفعال الإنسان، فستجد ذلك فيه. ولا تستطيع الفلسفات المتعالية كلها أن تضاهيه. وإن كنت تبحث عن التعبير الشعري، فأي أدب يستطيع أن يضاهي مزامير داود، أو سفر أيوب، أو نبوة إشعياء، أو صلاة حبقوق، فضلًا عن أن يتفوق عليها؟
وإن كنت تتوق إلى قوة روحية ترفع الإنسان وتغيّره، فهي هنا؛ القوة التي حوّلت داود، الفتى الراعي، إلى محارب وموسيقي وشاعر وملك؛ والقوة التي حوّلت شاول المتعصب إلى بولس الرسول؛ والقوة التي مكّنت يسوع، مع أنه جُرِّب في كل شيء مثلنا، من أن يحيا حياة بلا خطية، فصار المثال الأسمى للكمال في كل العصور والبلدان.
واكتشفنا أيضًا مدى قصور كثير من المفاهيم الشائعة التي تُعلَّم عن الكتاب المقدس، ومدى افتقارها إلى الأساس الصحيح. ولعلّ أبرز مثال على ذلك ما يُعلَّم عن دم المسيح.
فقد أدّى إضفاء الطابع الوثني على المسيحية، خلال الارتداد العظيم في القرون الأولى من تاريخ الكنيسة، إلى إدخال تصور وثني لصفات الله، وفكرة وثنية عن الذبيحة، ثم تطبيقها على ذبيحة الصليب. وهكذا فسد مفهوم الكفارة والوساطة كله وتغيّر.
وفي خضم هذا التحوّل، ضاع التعليم الكتابي العجيب عن الدم بوصفه الحياة المبذولة والمكرسة، وهو تعليم يمتد كخيط قرمزي من نور عبر الكتاب المقدس كله. وحلّت محله الفكرة الوثنية عن الدم الحرفي المسفوك لاسترضاء غضب الله.
ووفقًا لهذا التصور، يعني دم المسيح موت المسيح، وهو موت اقتضاه طلب الآب استيفاء ما يستحقه الإنسان بسبب خطيته. فالإنسان، إذ أخطأ، استحق الموت. ويُقال لنا إنه قبل أن يستطيع الله أن يقبله في الغفران والخلاص، كان لا بد من استرضاء غضبه أو إرضاء عدله. ولذلك مات المسيح وسفك دمه نيابةً عن الإنسان. وكل من يقبل بالإيمان هذا الموت باعتباره قد حدث لأجله، يُقبَل في الغفران، ثم يُحسب، بنوع من التحايل اللاهوتي، طاهرًا وبريئًا من الخطية، أو يُعفى من الدينونة التي كان يستحقها.
ونحن نعلن بلا تردد أن هذا التصور كله باطل، ومخالف للكتاب المقدس، ولا يليق بالله.
فكيف يستطيع الله أن يُظهر عدله بقتل البريء بدلًا من المذنب؟ وليس جوابًا أن نقول إن المسيح قدّم حياته طوعًا. فبتقديمه حياته طوعًا، أظهر المسيح أنه خالٍ من الأنانية التي دفعت البشر إلى الخطية، ولذلك كان أقل جميع خلائق الله استحقاقًا للموت. وكلما ازدادت محبة المسيح ظهورًا في استعداده للموت، بدا الله أقل استحقاقًا للمحبة في مطالبته بمثل هذه الذبيحة.
ولنضرب مثالًا: أمامنا أسرة تضم اثني عشر ابنًا، جميعهم مجرمون يستحقون الموت بموجب القانون، باستثناء واحد منهم. وهذا الواحد مواطن مثالي، عاش دائمًا حياة محبة ونفع للآخرين. فيعرض أن يُعدم بالكرسي الكهربائي أو شنقًا بدلًا من إخوته الأحد عشر.
فهل يقبل أي قاضٍ مثل هذا الاقتراح؟ بالطبع لا.
ولكن لنفترض أننا وجدنا قاضيًا يقبله. فهل يرضى أهل هذا المجتمع، أو أي مجتمع آخر، بمثل هذا الإجراء القضائي؟ وهل يرون فيه تعظيمًا لكرامة القانون وعدله، ولعدالة المحكمة؟ كلا! بل سيعدّونه ظلمًا فظيعًا تنفر منه نفس كل إنسان مستقيم.
ومع ذلك، فإن هذا بعينه، الذي يدرك الحس السليم أنه ظالم وغير معقول ومناقض لشعور كل إنسان الداخلي بالحق، يطلب منا اللاهوت أن نؤمن به بوصفه الأمر الذي يُعظّم عدل الله ورحمته، وعدالة شريعته وحكمه! فأي عجب أن يسخر غير المؤمنين من مثل هذا التعليم؟
ولكن ماذا لو لم يكن الأمر أن الله حكم على الإنسان بالهلاك لأنه تعدّى شريعة اعتباطية، ثم أعفاه من العقوبة لأن المسيح دفع الثمن؟
ماذا لو كان الإنسان قد جلب على نفسه الهلاك والدينونة حين وضع نفسه في تعارض مع مبادئ السعادة والحياة ذاتها؟ وماذا لو كان الله، إذ رأى الإنسان وقد جرفه تيار الخطية، منحدرًا بلا حول نحو الموت، لم يطالب بثمن، بل اتحد مع المسيح في تقديم التضحية الضرورية التي كانت أعز ما يكون على قلبه، فدفع هو نفسه الثمن، ومدّ يده من خلال المسيح إلى الإنسان الساقط لينقذه من نتيجة خطيته؟
عندئذ نستطيع حقًا أن نرى صفات الله معلنة: صفات العدل والرحمة والمحبة الأبوية اللامحدودة المملوءة حنانًا وإشفاقًا.
وعندئذ تتعظّم شريعة الله وحكومته كلها، وتظهران على حقيقتهما، كما هما فعلًا وواقعًا: شريعة محبة وحكومة محبة، لا تقومان على أمر اعتباطي أو مراسيم تحكّمية، بل على مبادئ السعادة والحياة الأبدية الثابتة التي لا تتغيّر.
ولكن في هذه الحالة الأخيرة، لا يعني الدم الموت، موتًا مطلوبًا، بل يعني الحياة، حياةً مبذولة لتدخل حياتنا، وتخلّصنا من الخطية، وتغيّرنا إلى صورة الله وشبهه.
فهل يقول النص إن دم المسيح، كما سُفك قبل ألفي سنة، قد أحدث آنذاك، بقوة غامضة أشبه بالتعويذة، تغييرًا جعل جميع الذين آمنوا به، أو يؤمنون به الآن، أو سيؤمنون به، ويقبلونه بديلًا عنهم، يُقبَلون في الغفران ثم يُحسبون أطهارًا وأبرياء من الخطية؟
كلا، بل على العكس، يتحدث هذا النص بوضوح عن قوة حاضرة وفاعلة، تعمل في الإنسان وفق شروط محددة معلنة، لا لكي تغيّر الله أو موقفه من الإنسان، بل لكي تغيّر الإنسان وموقفه من الله، بتطهيره من الخطية وتحويله إلى شبه الله.
"إِنْ سَلَكْنَا فِي النُّورِ كَمَا هُوَ فِي النُّورِ."
هذا هو الشرط المعلن: أن نُخضع عقولنا وإرادتنا لله، ذلك الإله الذي أخبرنا النص قبل قليل أنه "نُورٌ"، وأنه "لَيْسَ فِيهِ ظُلْمَةٌ الْبَتَّةَ".
فإذا استوفينا هذا الشرط، وأخضعنا عقولنا وإرادتنا لله، فإن "دَمُ يَسُوعَ الْمَسِيحِ... يُطَهِّرُنَا"، أو، بدقة أكبر، "يظل يطهّرنا من كل خطية"، وبذلك يدخلنا في شركة مع الله بعضنا مع بعض.
لقد سعى الشيطان إلى أن يسلبنا هذه الحقيقة الروحية الحية والفاعلة في الحاضر، وأن يترك لنا بدلًا منها مجرد عملية سحرية، أو مجرد احتساب حسابي وإعفاء من العقوبة.
فما معنى الدم؟
لا تسيئوا فهمنا؛ فنحن نريد أن نتحدث هنا بكل وقار. وليس ثمة شك في الأهمية العظمى لدم المسيح. فالكتاب المقدس كله يشهد بأن الغفران والخلاص والتقديس والتمجيد والفداء الكامل لا تتحقق إلا بالدم.
اسألوا الرجال الأبطال والنساء النبيلات في كل عصر، أولئك الذين لم يكن العالم مستحقًا لهم، كيف قاوموا الشر وارتفعوا فوق مستوى عصرهم إلى تلك القمم من الازدهار الأخلاقي والروحي، وسيقولون: "لم يكن ذلك إلا بدم المسيح".
واسألوا الإنسان الذي جاهد سنوات طويلة ضد التجربة، وجاهد وفشل، وسقط في أعماق الإحباط واليأس، لكنه وجد الآن الحرية والفرح والرجاء للمستقبل، ما الذي أحدث فيه هذا التغيير العجيب، وسيجيبكم: "إنه دم المسيح".
واسألوا الذين أُقيموا من الموت مع يسوع، وأُخذوا معه إلى الوطن السماوي كباكورة الراقدين، تلك الجماعة المقدسة من الخالدين، وحرس الشرف السماوي لمملكة البشرية، كيف انتصروا على الخطية والموت ودخلوا إلى ملء الحياة المجيدة، وسيقولون لكم: "بدم المسيح وحده".
واسألوا الجماعة الأخيرة من المفديين، المجموعين من كل أمة وقبيلة ولسان، ما الذي أوصلهم إلى الوطن، فيطرحون جميعًا، بقلب واحد، تيجانهم عند قدمي المسيح ويقولون: "مُسْتَحِقٌّ أَنْتَ... لأَنَّكَ ذُبِحْتَ وَاشْتَرَيْتَنَا للهِ بِدَمِكَ".
ولكن قداسة هذا الموضوع وأهميته تجعلاننا أشد رغبة في فهم المقصود بـ"الدم".
فقد كُتب عن جمهور المفديين الذي لا يُحصى أنهم "غَسَّلُوا ثِيَابَهُمْ وَبَيَّضُوا ثِيَابَهُمْ فِي دَمِ الْخَرُوفِ".
والدم الحرفي لا يمكن أن يكون وسيلة لغسل أي شيء حتى يصير أبيض. ثم إننا نعلم أن الحديث هنا ليس عن ثياب حرفية. إنها صورة بلاغية، وليس في سعينا إلى فهم معناها أي انتقاص من القداسة أو الوقار.
وفي اللحظة التي ننكر فيها أن هذه صورة رمزية، ونعدّ الدم دمًا حرفيًا، نحصر في تلك اللحظة عمل الدم في الجلجثة. فنحن لا نملك الدم الحرفي الآن. والدم الذي سُفك على الجلجثة فني، كسائر الدماء.
ولتجاوز هذه الصعوبة، أخذت الكنيسة الرومانية عن الوثنية فكرة الذبيحة الدائمة في القداس، حيث يُفترض أن كهنة الكنيسة يستطيعون، بواسطة تعويذة لاتينية، أن يُوجِدوا جسد المسيح ودمه ولاهوته، فيصبح ذلك حاضرًا بين أيديهم للاستعمال في الوقت الحاضر. وبعد أن يُنشئوا الجسد والدم بعملية سحرية أولى، يقدمونهما ذبيحة لكي يؤديا عملهما بواسطة عملية سحرية أخرى.
وكل من يعرف حقيقة الوثنية سيتعرف فورًا إلى طبيعة هذا المسار القائم على التعويذات السحرية وأصله الوثني.
والبروتستانتية تدرك ذلك وترفضه. ولكنها، إذا رفضت هذا كله مع تمسكها بفهم الدم فهمًا حرفيًا، فلن يبقى لديها سوى الذبيحة المحصورة في مكان وزمان محددين. وحين نحصر الذبيحة، وبالتالي عمل الدم، في ذلك الموضع، فإننا نحوّل الفكرة الكتابية كلها عن الخلاص بدم المسيح إلى تصور اعتباطي هو أيضًا وثني في طبيعته وأصله.
فإذا كانت الدينونة حكمًا اعتباطيًا يصدره إله اعتباطي لأن الإنسان تعدّى شريعة اعتباطية، وإذا كان الخلاص يعني نجاة الإنسان من ذلك الحكم الاعتباطي لأن غضب الله قد استُرضي بالدم المتدفق من ضحية قُدِّمت للاسترضاء، فعندئذ يسهل أن نفهم كيف يمكن للدم، في لحظة واحدة على الجلجثة، أن ينجز هذا الأمر للعالم كله.
ولكن ليست هذه هي الدينونة، ولا هذا هو الخلاص، اللذان أُعطي الكتاب المقدس ليعلنهما.
فالقارئ المتأمل للكتاب المقدس يكتشف أن شريعة الله ليست اعتباطية، بل هي إعلان حكيم ومحب للمبادئ الأساسية التي تقوم عليها السعادة والحياة.
والإنسان، بتعدّيه هذه الشريعة، وعلى الرغم من محبة الله أبيه الثابتة التي لا تتغيّر، جلب على نفسه الهلاك حتمًا، لأن "الْخَطِيَّةُ إِذَا كَمَلَتْ تُنْتِجُ مَوْتًا".
أما الخلاص الذي يعلنه الكتاب المقدس فهو الخلاص من الخطية.
"وَتَدْعُو اسْمَهُ يَسُوعَ [أي المخلِّص]، لأَنَّهُ يُخَلِّصُ شَعْبَهُ مِنْ خَطَايَاهُمْ".
والخلاص من الخطية أمر شخصي يختبره كل إنسان على حدة. فإذا كان دم المسيح هو الوسيلة التي يتحقق بها هذا الخلاص، فلا بد أن يكون حاضرًا في كل مكان، وأن يكون عمله مستمرًا؛ فلا بد أن يعمل في الزمان والمكان اللذين يوجد فيهما الإنسان المحتاج إلى الخلاص.
وهذا هو بالضبط ما يقوله الكتاب المقدس عن الدم: إنه قوة حاضرة وفاعلة، تعمل فينا وفق شروط محددة معلنة، حين نقبل المسيح بالإيمان، لكي تنقّينا وتطهّرنا من كل خطية، وتغيّرنا إلى الصورة الإلهية.








"ما كان دمُ الذبائح كلِّها،
المُراقةِ على مذابح اليهود،
ليمنح الضميرَ المُثقَل بالذنب سلامًا،
أو يمحو عنه دنسَ الخطية.
لكنَّ المسيح، حملَ الله السماوي،
يرفع عنّا خطايانا جميعًا؛
فهو ذبيحةٌ أسمى من كل ذبيحة،
ودمُه أثمنُ من دمائها جميعًا."


















الفصل الثامن
الدم هو الحياة




















"لأَنَّ نَفْسَ الْجَسَدِ هِيَ فِي الدَّمِ، فَأَنَا أَعْطَيْتُكُمْ إِيَّاهُ عَلَى الْمَذْبَحِ لِلتَّكْفِيرِ عَنْ نُفُوسِكُمْ، لأَنَّ الدَّمَ يُكَفِّرُ عَنِ النَّفْسِ.
لِذلِكَ قُلْتُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: لاَ تَأْكُلْ نَفْسٌ مِنْكُمْ دَمًا. يَسْفِكُ دَمَهُ وَيُغَطِّيهِ بِالتُّرَابِ.
لأَنَّ نَفْسَ كُلِّ جَسَدٍ دَمُهُ هُوَ بِنَفْسِهِ. فَقُلْتُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: لاَ تَأْكُلُوا دَمَ جَسَدٍ مَا، لأَنَّ نَفْسَ كُلِّ جَسَدٍ هِيَ دَمُهُ. كُلُّ مَنْ أَكَلَهُ يُقْطَعُ."
— اللاويين ١٧: ١١–١٤













الفصل الثامن
الدم هو الحياة

إن دم المسيح هو حياة المسيح المبذولة، الحاضرة في كل مكان. وكما تفسّر الشريعة نفسها بنفسها، فهذا هو معنى الدم في العهد القديم كله، وفي جميع الذبائح. فالدم هو الحياة. وقد أُخبرنا بهذه الحقيقة أول مرة في سفر التكوين، الإصحاح التاسع والعدد الرابع: "غَيْرَ أَنَّ لَحْمًا بِحَيَاتِهِ، دَمِهِ، لاَ تَأْكُلُوهُ".
وإذا رجعنا إلى النصوص التي استشهدنا بها، وجدنا أن الشريعة تفسّر نفسها بنفسها. فكما كانت الذبيحة أو التقدمة ترمز إلى الإنسان الذي يقدّمها، كان دمها يرمز إلى حياته التي يكرّسها لله. ولكن الإنسان لا يستطيع، بقوته الذاتية، أن يأتي إلى الله ويكرّس نفسه له تكريسًا حقيقيًا؛ فهذا لا يتحقق إلا حين يسكن المسيح فيه، ويقود حياته بحياته الإلهية الساكنة فيه. ومن هنا، فإن دم الذبيحة لم يكن يرمز إلى حياة الإنسان فحسب، بل إلى دم المسيح نفسه، أي حياته الساكنة في الإنسان، التي تأتي به إلى الله.
كان سفك الدم يعني بذل الحياة، وكان الدم المسفوك يمثّل الحياة المبذولة. أما الدم المكرّس، مع اللحم، في "المحرقة الكاملة"، حين كانت النار المقدسة التي أوقدها الله تلتهم الذبيحة على مذبح المحرقة، ويصعد دخانها رائحة سرور إلى الله، فكان يرمز إلى الحياة المكرّسة التي تُبذل وتُستهلك في خدمته.
أما أكل الدم فكان يرمز إلى الاحتفاظ بالحياة للذات، أو الاستئثار بها للنفس، و"مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخَلِّصَ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا". وكل من يأكل الدم يموت.
والأمر نفسه نجده في العهد الجديد. فعندما طعن الجندي جنب المسيح المصلوب على الصليب، خرج منه سيلان: أحدهما من دم والآخر من ماء. فهل يرمز هذان السيلان إلى الموت لاسترضاء غضب الله، أو لدفع الثمن الذي طلبه؟ أم إنهما يرمزان إلى الحياة، إلى حياة الله المبذولة في المسيح؟
"فَإِنَّ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ هُمْ ثَلَاثَةٌ: الرُّوحُ، وَالْمَاءُ، وَالدَّمُ، وَهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ مُتَّفِقُونَ فِي وَاحِدٍ".
وهنا إذن يكمن معيار الفهم: هل تشير هذه الثلاثة، المتفقة جميعًا في شهادة واحدة، إلى الموت؟ أم إنها جميعًا تشير إلى الحياة المبذولة؟
هل يعني الروح الموت؟ حاشا! فهو ينبوع الحياة وجوهرها. فالعدد الثاني من الكتاب المقدس يخبرنا أن روح الله كان يرفّ على الخواء، ليخلق ويُحيي. "تُرْسِلُ رُوحَكَ فَتُخْلَقُ، وَتُجَدِّدُ وَجْهَ الأَرْضِ".
وقال يسوع: "اَلْكَلاَمُ الَّذِي أُكَلِّمُكُمْ بِهِ هُوَ رُوحٌ وَحَيَاةٌ".
بل إن الكلمة التي تُترجم إلى "روح" في العهد الجديد تُترجم أيضًا إلى "حياة"، ولا تُترجم قط إلى الموت أو إلى شيء مرتبط بالموت.
وهل يعني الماء الموت، أم يعني الحياة؟ إن نهر الحياة الجاري من عرش الله، عبر الكتاب المقدس كله، هو رمز لروح الله المبذول أو لحياته المعطاة. والماء يُدعى "ماء الحياة"، وهو دائمًا نقيض الموت تمامًا.
قال يسوع: "وَلكِنَّ الْمَاءَ الَّذِي أُعْطِيهِ يَصِيرُ فِيهِ يَنْبُوعَ مَاءٍ يَنْبَعُ إِلَى حَيَاةٍ أَبَدِيَّةٍ".
والروح والماء والدم، كما يخبرنا يوحنا، متفقون في شهادتهم. "الدم هو الحياة"، و"الدم هو لأجل الحياة"، و"الدم والحياة شيء واحد". وهكذا تتفق شهادة الكتاب المقدس على أن الثلاثة تشير إلى الحياة، لا إلى الموت.
وعليه، فإن دم المسيح هو حياة المسيح، وحياة الله التي تُعطى لنا في المسيح ومن خلاله، لكي نخلص من الخطية.
ولا يتحدث الكتاب المقدس قط عن الدم بوصفه ثمنًا دُفع للآب ليغفر لنا، ولا عن دم المسيح باعتباره ذا استحقاق خاص في نظر الآب يسترضيه ويدفعه إلى إعفائنا من العقوبة.
بل على العكس، يُقدَّم الروح والماء والدم، وهي الثلاثة المتفقة في شهادة واحدة، على أنها جميعًا تعبير عن محبة قلب الآب التي تمتد وتفيض من خلال المسيح، لتبلغ أبناءه التائهين وتعيدهم إلى التوبة والغفران والخلاص من الخطية، ومن ثم إلى الانسجام معه ومع الأسرة السماوية.
أتسأل متى بُذل هذا الدم، أو هذه الحياة الإلهية، لكي يخلّصنا من الخطية والموت؟
نجيب بأن المسيح هو "خَرُوفٌ مَذْبُوحٌ مُنْذُ تَأْسِيسِ الْعَالَمِ". فعطية الروح كانت متضمنة في عطية الابن. وحينئذ ضُربت الصخرة الحية، ومنذ ذلك الحين وماء الحياة الحي يتدفق من العرش ومن قلب الله، مقتربًا من كل إنسان، حتى يستطيع كل من يشاء أن يأخذ منه ويحيا.
وقد أعلن الله هذه الحياة المبذولة والمخلِّصة، الحاضرة في كل مكان، بطرق كثيرة: في العليقة التي كانت تشتعل بالنار ولا تحترق؛ وفي الماء الخارج من الصخرة؛ وفي الخبز النازل من السماء؛ وفي المقدس والذبائح؛ وفي عصا هارون التي أفرخت وأثمرت.
ولكن أعظم ما أعلنها به كان في الرجال والنساء الذين ارتفعوا فوق ظروفهم القاسية والبائسة، وخلصوا وتغيّروا وتمجّدوا بالروح الساكن فيهم. كانوا رجالًا ونساءً غرباء ونزلاء في هذا العالم، أبغضهم العالم واضطهدهم، لكنهم تقوّوا من ضعف، وتقدّسوا، بل إن بعضهم نُقلوا من دون أن يروا الموت، وذلك بدم المسيح، أي بهذه الحياة المبذولة.
وعلى الرغم من كل هذه الإعلانات والمظاهر التي كشفت عن الحياة المبذولة والمخلِّصة، الحاضرة في كل مكان، فقد أضاع الناس الحقيقة الروحية الحية الكامنة وراءها، ولم يبقَ لديهم سوى أشكال باردة خالية من الحياة.
عندئذ جاء المسيح المتجسد، فأعلن من جديد، بحياته وموته، تلك الحقيقة الخلاصية الواحدة: الحياة الإلهية المبذولة، الحاضرة في كل مكان، التي تفيض من الله لتخلّص الإنسان.
ولم يكتفِ بإعلانها، بل برهن بحياته على كفاية قوتها الكاملة، إذ مكّنته، مع أنه جُرِّب في كل شيء مثلنا، من أن يحيا بلا خطية، وأن يبلغ الخلاص والتمجيد والقيامة، بل وحتى الانتقال إلى السماء.
تذكّروا أن "الدم هو الحياة"، وأن يسوع قال: "أَمَّا أَنَا فَقَدْ أَتَيْتُ لِتَكُونَ لَهُمْ حَيَاةٌ وَلِيَكُونَ لَهُمْ أَفْضَلُ".
قد يصعب علينا تعريف الحياة، لكننا نعرف هذا عنها: إنها القدرة على الفعل. فالإنسان المفعم بالنشاط نصفه بأنه مفعم بالحيوية. والحياة الجسدية هي القدرة على العمل جسديًا، أما الحياة الروحية فهي القدرة على العمل روحيًا، في انسجام مع الشريعة الروحية.
وقد أدرك بولس هذه الحقيقة، وعرف أن الحياة الروحية هي الأمر الذي لا غنى عنه لخلاصنا، حين قال: "لأَنَّهُ لَوْ أُعْطِيَتْ شَرِيعَةٌ قَادِرَةٌ أَنْ تُحْيِيَ، لَكَانَ بِالْحَقِيقَةِ الْبِرُّ بِالشَّرِيعَةِ".
فلو كانت الشريعة تستطيع أن تمنح الإنسان القدرة على حفظها، لأمكن أن يأتي الخلاص بواسطة الشريعة.
وينبغي للذين يعلّمون أن الله طالب بثمن قبل أن يقبل الإنسان في الغفران والخلاص أن يتأملوا هذه الحقيقة ويتذكّروها.
فالكتاب المقدس يكرر مرارًا عن شرائع الله أن "الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها". وقد أقرّ يسوع بذلك حين قال: "اِفْعَلْ هذَا فَتَحْيَا".
إذن، فالسبب الوحيد الذي يمنع الناس من نوال الخلاص بواسطة الشريعة، في ظل العهد القديم، بمعزل عن المسيح، هو أنهم لا يملكون الحياة الروحية اللازمة لحفظ الشريعة الروحية، وأن الشريعة نفسها لا تستطيع أن تمنحهم هذه الحياة.
يقول بولس إن ما عجزت عنه الشريعة، "فِي مَا كَانَ النَّامُوسُ عَاجِزًا عَنْهُ، فِي مَا كَانَ ضَعِيفًا بِالْجَسَدِ"، أرسل الله ابنه ليحققه. ذلك لأن "نَامُوسَ رُوحِ الْحَيَاةِ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ قَدْ أَعْتَقَنِي مِنْ نَامُوسِ الْخَطِيَّةِ وَالْمَوْتِ"، وذلك "لِكَيْ يَتِمَّ حُكْمُ النَّامُوسِ فِينَا، نَحْنُ السَّالِكِينَ لَيْسَ حَسَبَ الْجَسَدِ بَلْ حَسَبَ الرُّوحِ".[footnoteRef:18] [18:  رومية 8: 1-4] 

إذن جاء المسيح ليعطينا دمه، أي حياته الروحية.
وقد قال: "إِنْ لَمْ تَأْكُلُوا جَسَدَ ابْنِ الإِنْسَانِ وَتَشْرَبُوا دَمَهُ، فَلَيْسَ لَكُمْ حَيَاةٌ فِيكُمْ".
لاحظوا أن دمه لم يكن لاسترضاء الآب أو لدفع ثمن لله، بل ليمنحنا الحياة.
ويقول يوحنا: "وَهذِهِ هِيَ الشَّهَادَةُ: أَنَّ اللهَ أَعْطَانَا حَيَاةً أَبَدِيَّةً، وَهذِهِ الْحَيَاةُ هِيَ فِي ابْنِهِ. مَنْ لَهُ الابْنُ فَلَهُ الْحَيَاةُ، وَمَنْ لَيْسَ لَهُ ابْنُ اللهِ فَلَيْسَتْ لَهُ الْحَيَاةُ".
وبهذه الحياة نفسها، حياة الله المبذولة، صارت حياة يسوع كاملة وجميلة، "لَيْسَ بِحَسَبِ نَامُوسِ وَصِيَّةٍ جَسَدِيَّةٍ، بَلْ بِحَسَبِ قُوَّةِ حَيَاةٍ لاَ تَزُولُ".
وقال يسوع: "اَلَّذِي يُؤْمِنُ بِالابْنِ لَهُ حَيَاةٌ أَبَدِيَّةٌ، وَالَّذِي لاَ يُؤْمِنُ بِالابْنِ لَنْ يَرَى حَيَاةً".
وقال أيضًا: "اَلْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ يَسْمَعُ كَلاَمِي وَيُؤْمِنُ بِالَّذِي أَرْسَلَنِي فَلَهُ حَيَاةٌ أَبَدِيَّةٌ، وَلاَ يَأْتِي إِلَى دَيْنُونَةٍ، بَلْ قَدِ انْتَقَلَ مِنَ الْمَوْتِ إِلَى الْحَيَاةِ".[footnoteRef:19] [19:  يوحنا 5: 24] 

ولا يمكن إنكار أن هذا يعني الخلاص بواسطة حياة الله الروحية التي تُمنح لنا في المسيح. ولكن الخلاص هو بدم المسيح، وهكذا نرى هنا أيضًا أن الدم هو الحياة.
ويعلّم الكتاب المقدس هذه الحقيقة نفسها بطرق كثيرة.
يقول المسيح: "اُثْبُتُوا فِيَّ... كَمَا أَنَّ الْغُصْنَ لاَ يَقْدِرُ أَنْ يَأْتِيَ بِثَمَرٍ مِنْ ذَاتِهِ إِنْ لَمْ يَثْبُتْ فِي الْكَرْمَةِ، كَذلِكَ أَنْتُمْ أَيْضًا إِنْ لَمْ تَثْبُتُوا فِيَّ".
فالغصن، بثباته في الكرمة، يتلقى دم الكرمة، أي حياتها، وبذلك يستطيع أن يحيا ويثمر.
ولهذا يقول يسوع: "أَنَا الْكَرْمَةُ وَأَنْتُمُ الأَغْصَانُ".
وهل يمكن لشيء أن يعلّمنا بوضوح أكبر من هذا أننا نخلص ونحيا روحيًا ونثمر بدمه، أي بحياته الروحية التي يمنحنا إياها؟
ولعلكم تتذكرون قول صاحب المزمور عن الله: "لأَنَّ عِنْدَكَ يَنْبُوعَ الْحَيَاةِ".
وعليه، فإن دم المسيح المسفوك هو رمز لحياة الله الفائضة، لأن يسوع قال: "اَلَّذِي رَآنِي فَقَدْ رَأَى الآبَ".
وهذه الحياة الفائضة من الله حاضرة في كل مكان في المسيح، بواسطة الروح، وهي تقرع باب كل قلب، ساعية إلى الدخول والسكنى فيه، حاملةً إليه الخلاص.
وتذكّروا أن الروح والماء والدم جميعها "متفقة في واحد"، وأنها جميعًا تصدر عن الآب والابن وتمثّلهما على السواء؛ لأن يسوع يقول عن الإنسان الذي يسلّم قلبه تسليمًا كاملًا لهذا الدم المطهِّر:
"إِلَيْهِ نَأْتِي، وَعِنْدَهُ نَصْنَعُ مَنْزِلًا".










"يا يسوع، دمُك وبرُّك هما جمالي،
وثوبي المجيد الذي أتزيّن به؛
وبهذين أكتسي وسط عوالم تشتعل بالنيران،
وأرفع رأسي بفرحٍ لا يخالطه خوف."











































الفصل التاسع
رمزية الدم




















"إِنْ لَمْ تَأْكُلُوا جَسَدَ ابْنِ الإِنْسَانِ وَتَشْرَبُوا دَمَهُ، فَلَيْسَ لَكُمْ حَيَاةٌ فِيكُمْ."
— يوحنا ٦: ٥٣















الفصل التاسع
رمزية الدم

إن الكتاب المقدس إعلانٌ ينتقل بنا من المعلوم إلى المجهول، ومن المادي إلى الروحي. فهو يستمد صوره ورموزه من العالم المادي المنظور، ويستخدمها لتعليمنا حقائق روحية. ورمزية الدم ليست استثناءً من ذلك. ولكي نفهمها، علينا أولًا أن نعرف ما الذي يفعله الدم المادي في أجسادنا.
للدم في الجسد وظيفتان أساسيتان: الأولى التطهير والتنقية، والثانية التغذية والترميم والبناء والنمو.
فالدم يعمل باستمرار على تنقية أجسادنا من السموم. وهو يحمل هذه السموم إلى الرئتين، حيث يتخلص الجسم منها عن طريق التنفس، وينقلها إلى الجلد لتخرج عبر المسام. كما يحملها إلى الكليتين والكبد والأمعاء، وإلى سائر أعضاء الجسم المسؤولة عن طرح الفضلات والتخلص منها.
وفي تخلّصه من هذه الشوائب، لا يعتمد الدم على ما نعتقد نحن أنه ضار أو سام، بل يعمل وفق قوانين إلهية قد نجهلها تمامًا.
فقد نظن أن التبغ نافع، فنضعه في أفواهنا، لكن الدم يعرف أنه ليس كذلك، فيسرع إلى غدد الخدين ويحفّز إفراز اللعاب لغسله والتخلص منه. وقد نظن أن الويسكي نافع فنشربه، لكن الدم يتعرف إليه فورًا بوصفه مادة سامة، ويسارع إلى نقله إلى الرئتين ومسام الجلد ليتخلص الجسم منه بأسرع ما يمكن.
وهذا العمل الذي ينقّي الجسد ويطهّره، هو بعينه أول ما يفعله دم المسيح فينا على المستوى الروحي.
"وَدَمُ يَسُوعَ الْمَسِيحِ ابْنِهِ يُطَهِّرُنَا مِنْ كُلِّ خَطِيَّةٍ".
ليس فقط من الأمور التي نظنها أو نعتقد أنها خطية، بل من كل خطية.
ويقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين، بوحي من الله، بعد حديثه عن دم الثيران والتيوس:
"فَكَمْ بِالْحَرِيِّ يَكُونُ دَمُ الْمَسِيحِ، الَّذِي بِرُوحٍ أَزَلِيٍّ قَدَّمَ نَفْسَهُ للهِ بِلاَ عَيْبٍ، يُطَهِّرُ ضَمَائِرَكُمْ مِنْ أَعْمَالٍ مَيِّتَةٍ لِتَخْدِمُوا اللهَ الْحَيَّ!"
لاحظوا جيدًا أن الدم في هذين النصين لا يرمز إلى موت بدلي استرضائي، أو إلى ثمن دُفع للآب منذ زمن بعيد، مرة واحدة وإلى الأبد. بل يرمز إلى قوة حية وحاضرة وفاعلة تعمل في المؤمن.
فقد نظن أن أعمالنا صالحة. وقد ظن إبراهيم ذلك أيضًا، وتمنّى أن يحيا هو وشعبه أمام الله. لكن دم المسيح الساكن فينا يعرف أن أعمالنا نابعة من الجسد، ولذلك يعمل على تنقيتنا منها. وهو يطهّر ضمائرنا أيضًا، حتى ندرك أن ما يصدر عن الجسد ليس من الله.
وعندما يتحدث جمهور المخلَّصين الذي لا يُحصى عن أنهم "غَسَّلُوا ثِيَابَهُمْ وَبَيَّضُوا ثِيَابَهُمْ فِي دَمِ الْخَرُوفِ"، فإنهم يشيرون إلى هذه القوة المطهِّرة والمنقّية لدم المسيح، التي تبحث عن كل شر في صفاتنا، سواء أدركناه أم لم ندركه، وتزيله، حتى تترك ثياب صفاتنا بلا دنس.
هذا هو عمل دم المسيح، أي حياته الساكنة فينا: أن يفحص أعماقنا ويعرف حقيقتنا، ويكشف لنا ما نحن عليه، ويُنشئ فينا الإرادة الصالحة، ثم يعمل من خلال هذه الإرادة على تطهيرنا. وهكذا يُفتدى الناس من الخطية ويُعادون إلى الله بدم المسيح.
أما الوظيفة الثانية للدم المادي في الجسد فهي تغذيته، وتعويض ما يفقده، ومساعدته على النمو. ففي عملية التغذية هذه، يمتص الدم العناصر الغذائية من الطعام المهضوم، ويحملها إلى أنحاء الجسم جميعها، ويوزّع على كل عضو وكل جزء ما يحتاج إليه بالضبط للترميم والعمل والنمو. وهذه حقيقة عجيبة إلى حد أنها تكشف عن حكمة إلهية حتى في الدم المادي الذي يجري في أجسادنا. فأجزاء الجسم شديدة التنوع في طبيعتها واحتياجاتها. فخلايا الكبد تحتاج إلى نوع من الغذاء، وخلايا الكلى إلى نوع آخر. واحتياجات العضلات تختلف عن احتياجات الأعصاب، وكلتاهما تختلفان اختلافًا كبيرًا عن احتياجات الكبد والكلى. وهكذا الحال في كل جزء من أجزاء الجسم، من سوائله إلى مينا الأسنان الصلبة.
ومع ذلك، فإن الدم نفسه، الذي يدور في هذه الأجزاء جميعها، يميّز بحكمة تفوق الإدراك البشري ما يحتاج إليه كل جزء، فيمدّه به دون زيادة أو نقصان، ثم يمضي في طريقه. وتتغير احتياجات الجسم من يوم إلى آخر، بل من وقت إلى آخر في اليوم الواحد، ولكن الدم الجاري في جسم الإنسان السليم يراعي هذه الاحتياجات المتنوعة جميعها ويلبّيها بدقة.
قال المسيح:
"أَنَا هُوَ الْخُبْزُ الْحَيُّ... لأَنَّ جَسَدِي مَأْكَلٌ حَقٌّ وَدَمِي مَشْرَبٌ حَقٌّ... إِنْ لَمْ تَأْكُلُوا جَسَدَ ابْنِ الإِنْسَانِ وَتَشْرَبُوا دَمَهُ، فَلَيْسَ لَكُمْ حَيَاةٌ فِيكُمْ".
وهكذا فإن دم المسيح، أي حياة المسيح، أي الروح الإلهي، وهذه الثلاثة متفقة في واحد، يجري في جسده الذي هو الكنيسة، ويمنح كل عضو من أعضاء ذلك الجسد ما يحتاج إليه بالضبط، وفي الوقت المناسب تمامًا. فليس علينا أن نحمل همّ الغد بقلق. فالله الذي يكسو زنابق الحقل سيكسونا بالجمال الروحي، والله الذي يطعم الغربان والعصافير سيغذّينا بالخبز السماوي.
يا له من فرح عظيم! إن الدم المادي، إذ يغذّي أجسادنا، ينمّينا لا بحسب الصورة التي قد نختارها لأنفسنا، بل بحسب صورة سبق أن عيّنها الله لنا من خلال قانون الوراثة الإلهي، أي صورة والدينا الجسديين. فقد نتمنى بشدة أن تكون لنا عينان زرقاوان، وأن يبلغ طولنا ستة أقدام، ولكن "مَنْ مِنْكُمْ إِذَا اهْتَمَّ يَقْدِرُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى قَامَتِهِ ذِرَاعًا وَاحِدَةً؟"
والأمر نفسه ينطبق على دم المسيح في المجال الروحي. فهو ينمّينا بحسب الصورة التي عيّنها الله لنا، المثال السماوي الذي ينبغي أن نتشكل على صورته، أي صورة أبينا.
"وَإِلهُ السَّلاَمِ... بِدَمِ الْعَهْدِ الأَبَدِيِّ، لِيُكَمِّلْكُمْ فِي كُلِّ عَمَلٍ صَالِحٍ لِتَصْنَعُوا مَشِيئَتَهُ، عَامِلًا فِيكُمْ مَا يُرْضِي أَمَامَهُ بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ، الَّذِي لَهُ الْمَجْدُ إِلَى أَبَدِ الآبِدِينَ".
ومن هذه النصوص يتضح لكم أن دم المسيح لا يرمز إلى موت حدث مرة واحدة وإلى الأبد على الجلجثة، بوصفه ثمنًا دُفع للآب، بل يرمز إلى حضور الآب والابن الروحي وحياتهما، الحاضرين في كل مكان.
وبهذه الوسيلة يمدّ الله يده، من خلال المسيح، إلى البشر، فيقودهم إلى التوبة والغفران، وينقّيهم ويغسلهم ويطهّرهم، ثم يغيّرهم حتى تتحقق فيهم الصورة الكاملة التي قصدها الله لهم. إن دم المسيح يفعل فينا روحيًا ما يفعله الدم المادي في أجسادنا جسديًا. فهذه الصورة الرمزية، كما في مواضع كثيرة من الكتاب المقدس، تنقل قوانين العالم المادي إلى المجال الروحي، وتستخدم ما نعرفه عن الأمور المادية لتكشف لنا ما نجهله عن الحقائق الروحية.
وقد يقول قائل إن الدورة الدموية لم تكن معروفة حتى زمن سيرفيتوس أو هارفي. ولكن الله كان يعرفها، والكتاب المقدس كُتب لكل العصور. ومهما تقدّم علم العالم، فلن يتجاوز الكتاب المقدس. وفضلًا عن ذلك، فقد كان الناس حتى في تلك الأزمنة يعرفون أن الدم يرمز إلى الحياة، وأن الحياة العاملة في أجسادنا هي التي تتخلص من السموم وتنمّينا، وفق قانون الوراثة، على صورة والدينا.
وفي حالة الصحة الكاملة، يستطيع دم الإنسان أن ينقّي جسده تمامًا من جميع السموم، المعروفة منها والمجهولة. ولكن في حالات مرضية كثيرة، يفقد الدم قدرته على أداء هذا العمل، ويصبح هو نفسه ضعيفًا فاقدًا للحيوية، فيغدو المريض مهددًا بالموت ما لم تصله مساعدة من الخارج.
وفي مثل هذه الظروف، إذا كان للمريض صديق سليم معافى، مستعد لأن يسمح للجراح بسحب الدم من شرايينه ونقله إلى الدورة الدموية الضعيفة لدى المريض، فإن هذا الصديق، إذ يعطي دمه، يمنح المريض بالفعل حياةً وقوةً حيوية. وسرعان ما يبدأ الدم السليم المنقول عمله في الجسد المريض، فيساعد على طرد السموم واستعادة الصحة. ونقل الدم حقيقة أثبتها العلم، وقد أنقذ بالفعل حياة كثيرين. ونحن جميعًا نحيا بحياة الله، لأنه "بِهِ نَحْيَا وَنَتَحَرَّكُ وَنُوجَدُ". وكانت حياة الله التي مُنحت عند الخلق، ومن خلال عمليات الخلق، كافية لأن يبلغ الإنسان، جسديًا وروحيًا، التحقيق الكامل لما قصده الله له.
ولكن الإنسان أخطأ وأعوزه مجد الله. وبسبب الخطية، أخذ قانون الوراثة، الذي قُصد به أن يكون للحياة وحدها، يعمل جزئيًا للموت. وبتعدّي الإنسان شريعة السعادة والحياة، جلب على نفسه المرض والموت، جسديًا وروحيًا، وهكذا حكم على نفسه بالهلاك. ولهذا أصبح ضعيفًا روحيًا، مغتربًا عن حياة الله، وفاقدًا للقوة الروحية، كمن يعاني فقر الدم، وعاجزًا عن تنقية نفسه وتطهيرها والنمو نحو المثال الإلهي.
ولكن الله، ينبوع الحياة، يمنحنا من خلال المسيح، في الولادة الجديدة، حياته هو، وكأنه ينقل دمه إلينا، فيجعلنا أغصانًا في الكرمة الحية. وهكذا يجري دم الحياة الإلهية فينا، فيطهّرنا ويغيّرنا، بواسطة وراثة جديدة، هي "نَامُوسُ رُوحِ الْحَيَاةِ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ"، حتى نصير على صورته، ونحمل ثمر روحه.
هذا هو الخلاص. فنحن نخلص بنقل الدم إلينا، ولكنه نقل دم روحي، كما أن الخلاص روحي، والحياة التي ننالها روحية وأبدية. 
"لَيْسَ لأَحَدٍ حُبٌّ أَعْظَمُ مِنْ هذَا: أَنْ يَضَعَ أَحَدٌ نَفْسَهُ لأَجْلِ أَحِبَّائِهِ".
ولكن "اللهَ بَيَّنَ مَحَبَّتَهُ لَنَا، لأَنَّهُ وَنَحْنُ بَعْدُ خُطَاةٌ مَاتَ الْمَسِيحُ لأَجْلِنَا".
وحين تقودنا حياته المبذولة إلى التوبة والغفران، ونفتح قلوبنا لفيض حياته الأبدية المطهِّر، لا نعود غرباء أو نزلاء، ولا مجرد عبيد، بل يقول لنا المسيح:
"لكِنِّي قَدْ سَمَّيْتُكُمْ أَحِبَّاءَ، لأَنِّي أَعْلَمْتُكُمْ بِكُلِّ مَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي".
ما أعجب هذه العلاقة الحميمة التي يقيمها الله معنا من خلال المسيح! علينا أن نأكل جسده ونشرب دمه، وإلا فلن تكون لنا حياة في أنفسنا. إنها عملية نقل حياة مستمرة، وفيض دائم من حياته إلينا، كالعصارة التي تجري من الكرمة إلى أغصانها. إنها دخول الآب والابن معًا إلى حياتنا، ليجعلا منزلهما عندنا. إنها حياة المسيح معنا وفينا، في صداقة حميمة إلى حد أنه هو وأباه لا يحتفظان عنا بأي سر، بل إن كل ما يسمعه المسيح من الآب يعلنه لنا، متى أصبحنا قادرين على احتماله. وهكذا "نَسْلُكُ فِي النُّورِ كَمَا هُوَ فِي النُّورِ"، ويظل فيض الحياة الإلهية المستمر إلى داخلنا يطهّرنا من كل خطية.
وقد رأى يوحنا، في رؤيا مقدسة، جمهورًا لا يُحصى من الذين تطهّروا بهذه الطريقة، وسمع السؤال:
"هؤُلاَءِ الْمُتَسَرْبِلُونَ بِالثِّيَابِ الْبِيضِ، مَنْ هُمْ وَمِنْ أَيْنَ أَتَوْا؟"
فجاء الجواب:
"هؤُلاَءِ هُمُ الَّذِينَ أَتَوْا مِنَ الضِّيقَةِ الْعَظِيمَةِ، وَقَدْ غَسَّلُوا ثِيَابَهُمْ وَبَيَّضُوا ثِيَابَهُمْ فِي دَمِ الْخَرُوفِ. مِنْ أَجْلِ ذلِكَ هُمْ أَمَامَ عَرْشِ اللهِ، وَيَخْدِمُونَهُ نَهَارًا وَلَيْلًا فِي هَيْكَلِهِ، وَالْجَالِسُ عَلَى الْعَرْشِ يَحِلُّ فَوْقَهُمْ. لَنْ يَجُوعُوا بَعْدُ، وَلَنْ يَعْطَشُوا بَعْدُ... لأَنَّ الْخَرُوفَ الَّذِي فِي وَسَطِ الْعَرْشِ يَرْعَاهُمْ، وَيَقْتَادُهُمْ إِلَى يَنَابِيعِ مَاءٍ حَيَّةٍ، وَيَمْسَحُ اللهُ كُلَّ دَمْعَةٍ مِنْ عُيُونِهِمْ".[footnoteRef:20] [20:  رؤيا 7: 13-17] 












"ليس لرجائي أساسٌ سوى
دمِ يسوعَ وبرِّه؛
ولا أجرؤ أن أتّكل على أسمى ما أشعر به،
بل أعتمد بكليّتي على اسم يسوع.
على المسيح، الصخرة الراسخة، أقف،
وكلُّ ما سواه رمالٌ متحرّكة لا تثبت عليها الأقدام."









































الفصل العاشر
نوعان من البر




















"وَقَدْ صِرْنَا كُلُّنَا كَنَجِسٍ، وَكَثَوْبِ عِدَّةٍ كُلُّ أَعْمَالِ بِرِّنَا."
— إشعياء ٦٤: ٦
"فَرَحًا أَفْرَحُ بِالرَّبِّ. تَبْتَهِجُ نَفْسِي بِإِلهِي، لأَنَّهُ قَدْ أَلْبَسَنِي ثِيَابَ الْخَلاَصِ. كَسَانِي رِدَاءَ الْبِرِّ، مِثْلَ عَرِيسٍ يَتَزَيَّنُ بِعِمَامَةٍ، وَمِثْلَ عَرُوسٍ تَتَزَيَّنُ بِحُلِيِّهَا."
— إشعياء ٦١: ١٠












الفصل العاشر
نوعان من البر

بما أن الدرس العظيم الذي تعلّمناه في الفصل السابق هو اعتمادنا الكامل على حياة المسيح الساكنة فينا لكي يظهر أي ثمر من ثمار البر في حياتنا، فسننتقل الآن إلى تأمل هذه الحقيقة من خلال رمز آخر كثيرًا ما يستخدمه الكتاب المقدس.
يتحدث الكتاب المقدس عن نوعين من البر. يُسمّى الأول "برّنا"، أو "البر الذاتي"، أو "بر الفريسيين". وهذه كلها تشير إلى بر العهد القديم، البر القائم على الجهد البشري والسعي الطموح إلى الصلاح. أما النوع الآخر فيُسمّى "بر الله"، أو "بر المسيح"، أو "بر القديسين". وهذه التسميات الثلاث تشير إلى بر واحد، هو بر العهد الجديد، النابع من الحياة الإلهية الساكنة في الإنسان.
ويمتد عبر الكتاب المقدس كله نوعان من الرموز للتعبير عن هذين النوعين من البر. فبرّنا، أو برّنا الذاتي، يُشبَّه بـ"الخِرَق القذرة"، و"الثياب النجسة"، و"الشيء النجس". أما بر الله، أو بر المسيح، فيُشبَّه بـ"الكتان النقي"، و"الثياب البيضاء"، و"ثوب العرس"، و"ثياب الخلاص"، و"رداء البر"، و"درع البر"، و"الثوب المرصّع بالجواهر"، و"الثياب المقدسة".
وهذان النوعان من البر مختلفان تمام الاختلاف، شأنهما شأن الرموز التي اختارها الله للتعبير عنهما. فكلما ازداد ما نملكه من "برّنا" أو "برّنا الذاتي"، ازددنا ميلًا إلى انتقاد الآخرين وإدانتهم، وإلى الاختلاف مع كل من لا يرى الأمور تمامًا كما نراها. أما كلما ازداد نصيبنا من "بر الله" أو "بر المسيح"، اتسعت قلوبنا وازدادت رقةً وعذوبة، وتحررنا أكثر من روح الانتقاد، وأصبحنا أقدر، على مثال الله، على محبة الناس حتى وهم أموات بالذنوب والخطايا. ونزداد قدرةً، على مثال يسوع، على أن نفتح أذرعنا على اتساعها ونضم البشرية كلها إلى قلوبنا، بكل ما تحمله من آلام وخطايا، وضعف وإخفاقات، وأشواق وتطلعات.
وكما يتحدث الكتاب المقدس عن نوعين من البر، فإنه يصف أيضًا طريقين لطلب البر: أحدهما طريق العهد القديم، أي طريق الأعمال، والآخر طريق العهد الجديد، أي طريق الإيمان. ويبيّن بوضوح أننا مهما بلغنا من الغيرة والجدية والإخلاص في طلب البر، فإننا إذا طلبناه بالطريقة الخاطئة، فلا بد أن نحصل على النوع الخاطئ منه.
لقد طلب شعب إسرائيل قديمًا البر بواسطة "ناموس البر"، وهو ناموس "مقدس وعادل وصالح"، ووصاياه كلها "بر". ويشهد لهم بولس بأنهم كانوا غيورين في سعيهم إلى نوال البر من هذا الناموس البار، ومع ذلك لم يحصدوا إلا النوع الخاطئ من البر، فصاروا فريسيين بدلًا من أن يكونوا إسرائيليين حقيقيين أو مسيحيين. ولماذا؟ لأنهم، إذ كانوا "يَجْهَلُونَ بِرَّ اللهِ" الذي بالإيمان، ويسعون "لِيُثْبِتُوا بِرَّ أَنْفُسِهِمْ" بأعمال الناموس، "لَمْ يُخْضَعُوا لِبِرِّ اللهِ".
وطوال الوقت الذي كانوا يرتكبون فيه هذا الخطأ المهلك، لم يكن بر الله، الذي هو بالإيمان بالمسيح، بعيدًا عنهم. بل كان المسيح يقرع باب كل قلب، قائلًا: "لاَ تَقُلْ فِي قَلْبِكَ: مَنْ يَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ؟ أَيْ لِيُحْدِرَ الْمَسِيحَ. أَوْ: مَنْ يَهْبِطُ إِلَى الْهَاوِيَةِ؟ أَيْ لِيُصْعِدَ الْمَسِيحَ مِنَ الأَمْوَاتِ... بَلِ الْكَلِمَةُ قَرِيبَةٌ مِنْكَ، فِي فَمِكَ وَفِي قَلْبِكَ".
ولو كان خطر الوقوع في هذا الخطأ قد مضى، ولم تعد لهذه الرواية سوى قيمة تاريخية بالنسبة إلينا، لما توقفت عندها لحظة واحدة. ولكن الحقيقة أن آلافًا من الناس المخلصين يرتكبون اليوم الخطأ المهلك نفسه، فيصبحون أبرارًا في أعين أنفسهم بدلًا من أن يكونوا أبرارًا حقًا.
فليس هناك اليوم أمر صالح، مهما كان أساسيًا في الدين الحقيقي، لا يمكننا أن نستخرج منه النوع الخاطئ من البر إذا أقبلنا عليه بالطريقة الخاطئة، أي من خلال العهد القديم بدلًا من العهد الجديد. فقراءة الكتاب المقدس، وحفظ السبت، والذهاب إلى الكنيسة، والصلاة، كلها أمور صالحة، وكلها جزء أساسي من الحياة المسيحية. ومع ذلك، يسهل علينا أن نضعها جميعًا في إطار العهد القديم، فلا نجني منها سوى البر الذاتي.
ويسهل علينا فهم ذلك إذا تذكّرنا أن شعب إسرائيل لم يستمد برّه الذاتي وفريسيته من أمر شرير، بل من سعيه الغيور إلى نوال البر بواسطة ناموس البر الذي كان مقدسًا وعادلًا وصالحًا.
فلنأخذ مثلًا قراءة الكتاب المقدس. أقول لنفسي: بما أنني مسيحي، ينبغي لي أن أقرأ الكتاب المقدس. فأعزم على ذلك، وأقرر أن أكون أمينًا في أداء هذا الواجب المسيحي. وإذا قرأت ثلاثة أصحاحات كل يوم وخمسة أصحاحات يوم السبت، استطعت أن أقرأ الكتاب المقدس كله خلال سنة. وهكذا أبدأ بعزم راسخ على الأمانة، ولا أسمح، طوال مدة من الزمن، لأي شيء بأن يعطّل قراءتي اليومية. ولكن سرعان ما أبدأ بمراقبة الآخرين، وأقتنع تمامًا بأنه لا يوجد في الكنيسة من يواظب على قراءة الكتاب المقدس مثلي. وما أسهل أن أجد نفسي، بصورة طبيعية وتلقائية، أصلّي صلاة الفريسي: "اللهم، أشكرك لأني لست مثل باقي الناس؛ فأنا أقرأ الكتاب المقدس كل يوم". وهكذا أكون قد أدخلت قراءة الكتاب المقدس في إطار العهد القديم، ولم أحصل منها إلا على بر العهد القديم.
أما إذا كنت، بدلًا من قراءة الكتاب المقدس بدافع الواجب، أشعر وأدرك أن مائدة الرب نفسها مبسوطة فيه لتسد احتياجات نفسي، فإنني أقبل عليه لا لأنني ملزم بذلك، بل لأنني جائع وأشتاق إلى المجيء إليه، وأعدّ قراءة كلمة الله امتيازًا مباركًا عظيمًا. فالله يكلّمني من خلال كلمته، فتتغذى نفسي وتتقوّى، وتمتلئ بالثقة الهادئة والفرح، وتنمو في قلبي محبة متعاطفة مع الذين لم يتعلّموا بعد أن يحبوا الكتاب المقدس كما أحبه أنا. هذه هي قراءة الكتاب المقدس في العهد الجديد؛ فالكلمة تتجسد في حياتنا، ونصير أبرارًا ببر المسيح.
ومرة أخرى أقول: "أنا مسيحي وعضو في الكنيسة، والمسيحيون ينبغي لهم أن يصلّوا". تأملوا هذه العبارة: "ينبغي لهم أن يصلّوا"! كيف سيكون شعور أعز أصدقائك لو سمعك تقول لأحدهم: "أظن أنه ينبغي لي أن أتحدث إلى صديقي بين حين وآخر"؟ فما الصلاة؟ إنها امتداد القلب بشوقه نحو الله. أما مجرد الكلمات، مهما بلغت من الجمال، فليست صلاة. فالإنسان الذي يحاول أن يصلّي بدافع الواجب لا يصلّي حقًا، بل يكتفي بترديد صلاة.
ولكنني، إذ لا أدرك هذه الحقيقة، أعزم على المواظبة الشديدة على الصلاة صباحًا وظهرًا ومساءً. ولا يمضي وقت طويل حتى أبدأ، لا محالة، بالاعتقاد أنني أكثر أمانة في الصلاة من سائر أعضاء الكنيسة. وهكذا أضع الصلاة في إطار العهد القديم، فلا ينتج عنها إلا البر الذاتي.
أما حين تدرك أن الصلاة ليست واجبًا، بل هي جزيرة الطوبى نفسها، ومنزل الاستراحة في منتصف الطريق بين الأرض والسماء، حيث تلتقي نفس الإله غير المحدود بقلب الإنسان الجائع، فيجد الإنسان القوة والشجاعة والرفقة، ويختبر محبة تُشبع أعماق نفسه؛ عندئذ تصبح الصلاة أمرًا مختلفًا تمامًا. فالإنسان الذي يستريح، من خلال هذا الامتياز المبارك، في الذراعين الأبديتين، ويجد قدميه منتعلتين باستعداد إنجيل السلام لعبور دروب الحياة الوعرة، ينال من الصلاة التعزية والبر نفسيهما اللذين نالهما يسوع قبل ألفي سنة، حين كان يناجي أباه على تلال اليهودية والجليل وفي غاباتهما. وسيمتلئ قلبه ووجهه بالإشراق نفسه الذي رآه التلاميذ على وجه المعلّم حين قالوا له: "يا رب، علّمنا أن نصلّي".
ويكفي هذان المثالان ليوضحا كيف يمكن لكل امتياز يناله المسيحي في العهد الجديد أن يُنقل إلى إطار العهد القديم، فيتحول إلى مجرد واجب، وإلى مصدر للأعمال والجهد البشري القائم على البر الذاتي.
لقد "أَبْطَلَ" يسوع "بِجَسَدِهِ نَامُوسَ الْوَصَايَا فِي فَرَائِضَ". ولا يعني هذا مجرد إلغاء خارجي للناموس الطقسي القديم؛ فصياغة النص نفسها تشير إلى اختبار تحقق في حياة المسيح. ويقول نص آخر عنه إنه قد صار كاهنًا "لَيْسَ بِحَسَبِ نَامُوسِ وَصِيَّةٍ جَسَدِيَّةٍ، بَلْ بِحَسَبِ قُوَّةِ حَيَاةٍ لاَ تَزُولُ".
وهذان النصان مترابطان في اختبار المسيح. فالسبب في أنه لم يصر بحسب ناموس وصية جسدية هو أنه أبطل في جسده ناموس الوصايا في فرائض. فقد كفّ عن فعل أي شيء لمجرد دافع خارجي هو الواجب، أو خوفًا من اللوم، أو رغبةً في استحسان الناس. وهكذا أصبحت جميع أعماله الظاهرة تعبيرًا طبيعيًا وتلقائيًا عن حياة الله الدائمة في نفسه.
لقد كثرت الفريسية في العالم وقلّت المسيحية الحقيقية، وكثر النوع الخاطئ من البر وندر بر المسيح الحقيقي، حتى إن كلمة "البر" نفسها أصبحت تحمل في آذان غير المؤمنين وقعًا منفّرًا يبعث على النفور والابتعاد.












"كما أنا آتي إليك، دون انتظارٍ
حتى أمحو عن نفسي بقعةً من دنسها؛
إليك، يا من دمُك يطهّر كلَّ دنس،
يا حملَ الله، آتي."
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"لأَنَّ الْبَزَّ[footnoteRef:21] هُوَ تَبَرُّرَاتُ الْقِدِّيسِينَ." [21:   أو الكِتَّانُ البَهِيُّ] 

— رؤيا ١٩: ٨
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سنحاول أن نبيّن، من خلال الرموز المختلفة للبر في الكتاب المقدس، أن بر المسيح ليس ذلك الشيء البارد والشكلي والطقسي الذي يتصوره البعض، بل هو تفتّح النفس البشرية روحيًا بكل ما في أرقّ المحبة وأوسع التعاطف وأعمقه من جمال وفهم.
فعندما يختار الرب رمزًا ماديًا ليعبّر به عن حقيقة أو خبرة روحية، فإن التأمل الدقيق في ذلك الرمز يكشف لنا عن طبيعة الحقيقة التي يرمز إليها.
فلنتأمل حقلًا من الكتّان. نرى نباتاته منتصبة القامات، تتوّجها أزهار زرقاء جميلة، وكأنها تقول: "انظروا إليّ، وتأملوا كم أنا جميلة!" ولكن قبل أن يتحول الكتّان إلى نسيج، لا بد أن يُحصد ويُمدّد على الأرض حتى يتخلّص من جميع المواد غير النافعة فيه. ثم يُجفّف ويُمشّط مرارًا حتى تزول عنه كل خشونة وصلابة، ولا تبقى منه إلا الألياف اللينة الطيّعة. وعندئذ فقط يمكن غزل هذه الألياف ونسجها كتانًا ناعمًا.
وهكذا حالنا عندما نبدأ مسيرة الحياة بأهدافنا وطموحاتنا ومقاصدنا الخاصة، التي تبدو لنا جميلة وجديرة بأن نسعى إليها. ولكن لا بد أن تُصلب الذات. لا بد أن نُحصد ونُمرَّر في عملية التمشيط والتنقية، حتى لا يبقى فينا إلا ما هو ليّن وقابل للتشكيل. ولعل أصعب اختبار على الإطلاق هو أن نتعلّم أنه "لَيْسَ سَاكِنٌ فِيَّ، أَيْ فِي جَسَدِي، شَيْءٌ صَالِحٌ". فحتى تطلعاتنا وصلواتنا تشوبها الأنانية والنقص.
لقد قال إبراهيم عن إسماعيل، ابن أعماله الذاتية: "لَيْتَ إِسْمَاعِيلَ يَعِيشُ أَمَامَكَ!" ولكن الله قال: "اطْرُدِ الْجَارِيَةَ وَابْنَهَا". وهذا هو الصراع الذي تخوضه البشرية مع الله عبر العصور، والذي يتكرر في كل نفس بشرية: "آه، ليتك تقبل أعمالي أنا!" ولكن الله يقول، كما قال قديمًا: "اطردها".
رأيت ذات مرة آلةً لنسج الحرير المزخرف. كانت تضم نحو ستة مكوكات تحمل خيوطًا مختلفة الألوان، تتحرك ذهابًا وإيابًا وفق نمط محدد. ومن وسط ما بدا كأنه فوضى من الخيوط المتداخلة، كان نسيج حريري جميل يتشكّل خيطًا بعد خيط، دون أن تلمسه يد بشرية، وتظهر عليه أوراق وأزهار وسعفات سرخس مرسومة بخيوط الحرير الملونة.
وهكذا، حين نتعلّم أخيرًا، عبر اختبارات مريرة كثيرة من الفشل والخسارة، أن نسلّم ألياف حياتنا بين يدي الصانع الأعظم، يستطيع الله أن يغزل وينسج في حياتنا، وفقًا للنمط الذي رسمه، "الكتّان الناعم الذي هو برّه".
وللألوان أيضًا دلالتها. فعندما يتحدث الكتاب المقدس عن "الثياب البيضاء" و"اللباس الأبيض" و"الكتّان النقي والأبيض"، ندرك أن اللون الأبيض يرمز إلى الطهارة والانفصال عن أنانية العالم. وندرك كذلك أن الألوان التي تقترن بكتّان البر الناعم تحمل معاني روحية مهمة.
وعندما ندرس "الثياب المقدسة" و"الثوب المرصّع بالجواهر" اللذين كان يرتديهما الكهنة، واللذين يشير إليهما النص بوصفهما رمزًا للبر، نلاحظ أن الألوان الأزرق والأرجواني والقرمزي تتكرر مرارًا، وتقترن دائمًا بالكتّان. اقرأوا النصوص الواردة في خروج ٢٨: ٥، ٦، ١٥، ٣٣، ولن يصعب عليكم إدراك المعاني التي تحملها.
أما اللون الأزرق، فقد كان اليهود ذوو الفهم الروحي يرون فيه رمزًا إلى المصدر السماوي للبر. فلا يمكن لأي دافع أرضي أن يُنتج البر السماوي أو يوحي به. إن الدافع الذي ينبع منه بر المسيح هو دائمًا تلك المحبة الإلهية الباذلة للذات، التي لا تولد إلا من فوق.
والأرجوان هو لون الملوك. فالمسيح هو ملك البر ورئيس السلام، وملكوته وحده أبدي. وكان عرش الله في المقدس، ولكن بولس يقول في كورنثوس الثانية ٦: ١٦، بحسب الترجمة الإنجليزية الحديثة: "أنتم مقدس إلهي حي". فالله يسعى إلى أن يقيم عرشه في قلب كل إنسان، وأن يملك فيه ملكًا مطلقًا. وقد قال المسيح: "مَلَكُوتُ اللهِ دَاخِلَكُمْ". فما أنسب الأرجوان الملكي إذًا للمقدس ولثياب الكهنة! لأن البر في قلب الإنسان هو الدليل الوحيد الذي لا يخطئ على أن الله قد أقام عرشه فيه بواسطة المسيح. فالبر هو الأرجوان الملكي الحقيقي للنفس، وهذا الملكوت الذي في الداخل ملكوت أبدي. أما القرمزي فهو لون الدم المسفوك. إنه يرمز إلى التضحية وبذل الحياة، وهو الأساس الذي يقوم عليه كل بر. فما يحدد برّ القلب أو عدم برّه هو ما إذا كان يبذل الحياة أم يحتفظ بها لنفسه. فحياة الخاطئ تتمحور حول الذات.
أما حياة المسيحي، فعلى مثال سيده، فهي حياة مبذولة، كرّستها المحبة لخدمة الآخرين.
"إن لم تحمل صليبك وتنكر نفسك كل يوم وتتبعني، فلا يمكنك أن تكون لي تلميذًا".
"مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخَلِّصَ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا".
"مَنْ ذَا الآتِي مِنْ أَدُومَ، بِثِيَابٍ حُمْرٍ مِنْ بُصْرَةَ؟"
وهكذا فإن رداء البر الذي يلبسه المسيحي، كما رداء المسيح نفسه، سيحمل اللون القرمزي، لون الدم المسفوك الذي يرمز إلى الحياة المبذولة.
وكان رداء الأفود أزرق كله، من خيوط الكتّان الناعم، منسوجًا قطعة واحدة بلا درز، وله فتحة يمرّ منها الرأس. وكان الثوب كله ينسدل من الكتفين في طيّات جميلة حتى يكاد يبلغ القدمين. وعلى طول حاشيته السفلية كانت تتعاقب "جُلْجُلَةٌ وَرُمَّانَةٌ، جُلْجُلَةٌ وَرُمَّانَةٌ" حول ذيل الجبّة للخدمة فيها. وكانت الجلاجل من ذهب خالص، أما الرمانات فكانت مصنوعة من خيوط زرقاء وأرجوانية وقرمزية وكتّان مبروم. وقد استُخدمت الرمانة، حتى في الطقوس السرية القديمة، بوصفها ثمرة ذات دلالة رمزية. (انظر كتاب هيسلوب "البابلان"، صفحة ١١١). فالرمانة ثمرة مملوءة بالبذور، أي إنها ثمرة تحمل في داخلها القدرة على إنتاج ثمار أخرى. ومن هنا، فإن الثمار المعلّقة بهذا الرداء ترمز إلى ثمر البر، أي ثمر روح المسيح، الذي هو "مَحَبَّةٌ، فَرَحٌ، سَلاَمٌ، طُولُ أَنَاةٍ، لُطْفٌ، صَلاَحٌ، إِيمَانٌ، وَدَاعَةٌ، تَعَفُّفٌ".
ولاحظوا أن هذا "الرداء" كان يحمل "جلجلة ورمانة، جلجلة ورمانة"؛ أي إن الثمر فيه يوازي تمامًا الإعلان عنه. وهذا الثمر مملوء بالبذور، ويحمل في داخله قوة الحياة الإلهية القادرة على الإنبات وإنتاج مزيد من الثمر. هذا هو بر المسيح. فجميع القوى العظيمة البنّاءة في الكون تعمل في هدوء. تنمو شجرة البلوط في الغابة بصمت طوال مئة سنة؛ ويومها يشبه أمسها. ثم يأتي الحطّاب غدًا بفأسه ويقطعها، فلا تعلن الشجرة عن نفسها بصوت مدوٍّ يُسمع من بعيد إلا حين تسقط. فالقوى الهدّامة هي التي تُحدث الضجيج.
ونقرأ عن المسيح: "لاَ يُخَاصِمُ وَلاَ يَصِيحُ، وَلاَ يَسْمَعُ أَحَدٌ فِي الشَّوَارِعِ صَوْتَهُ". إن حياة المسيح فينا هي القوة الروحية البنّاءة العظمى، وهي تعمل في داخلنا بالهدوء نفسه الذي كانت تعمل به الحياة الإلهية فيه. وحيثما يُسمع رنين الجلجلة، ذلك الصوت الذهبي للتسبيح والشكر، لا بد أن يظهر معه ثمر الروح.























"دُعينا إلى القداسة، فليتبارك اسمُه العزيز،
هذا السرُّ المبارك قد انكشف الآن للإيمان؛
ليس برُّنا نحن، بل المسيح الساكن فينا،
يحيا ويملك ويخلّصنا من الخطية."



















الفصل الثاني عشر
درع البر




















"فَاثْبُتُوا مُمَنْطِقِينَ أَحْقَاءَكُمْ بِالْحَقِّ، وَلاَبِسِينَ دِرْعَ الْبِرِّ."
— أفسس ٦: ١٤
"وَتَصْنَعُ صَفِيحَةً مِنْ ذَهَبٍ نَقِيٍّ، وَتَنْقُشُ عَلَيْهَا نَقْشَ خَاتَمٍ: قُدْسٌ لِلرَّبِّ. وَتَضَعُهَا عَلَى سِلْكٍ أَسْمَانْجُونِيٍّ لِتَكُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ. إِلَى قُدَّامِ الْعِمَامَةِ تَكُونُ. فَتَكُونُ عَلَى جَبْهَةِ هَارُونَ، فَيَحْمِلُ هَارُونُ إِثْمَ الأَقْدَاسِ الَّتِي يُقَدِّسُهَا بَنُو إِسْرَائِيلَ، جَمِيعِ عَطَايَا أَقْدَاسِهِمْ. وَتَكُونُ عَلَى جَبْهَتِهِ دَائِمًا لِلرِّضَا عَنْهُمْ أَمَامَ الرَّبِّ."
— خروج ٢٨: ٣٦–٣٨












الفصل الثاني عشر
درع البر

كان الصُّدْرَة التي يرتديها رئيس الكهنة، الذي كان رمزًا للمسيح، مصنوعًا من جميع المواد التي ترمز إلى البر حيثما وردت في الكتاب المقدس. فقد صُنعت من "ذهب ممحَّص بالنار"، ومن "أسمانجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم". وكانت مربعة الشكل، يبلغ طول كل ضلع من أضلاعها نحو تسع بوصات، وثُبّتت فيها أربع حلقات من ذهب تُربط بها بالأفود. ورُصّعت الصدرة باثني عشر حجرًا كريمًا من اثني عشر نوعًا مختلفًا، موضوعة في أطواق من ذهب، ومرتبة في أربعة صفوف، في كل صف ثلاثة أحجار. ونُقشت على هذه الأحجار أسماء أسباط إسرائيل الاثني عشر، فحمل كل حجر كريم اسم سبط من الأسباط. ولكي نفهم معنى ذلك، علينا أولًا أن نتأمل دلالة الأحجار الكريمة، ثم دلالة أسماء الأسباط المنقوشة عليها.
يدعو الله أبناءه "جواهره"، و"تاج جمال"، و"حجارة الإكليل". ولا تُظهر هذه الأوصاف مدى غلاوة أبناء الرب في عينيه فحسب، بل تحمل معنى أعمق بكثير. فهذه النفوس المفتداة هي ثمار انتصار محبة المسيح، والشواهد المنظورة على سلطانه وملكه في مملكة المحبة؛ ولذلك فإنهم يكونون "كَحِجَارَةِ التَّاجِ مَرْفُوعَةً عَلَى أَرْضِهِ".
ولكن ثمة هنا، إن أمكن القول، ما هو أعجب من ذلك أيضًا. فما سر جمال الحجر الكريم وقيمته؟ إن جماله وقيمته لا يظهران بوضوح منذ البداية. فقد ظل أحد أشهر الأحجار الكريمة، الذي تُقدَّر قيمته اليوم بالملايين، مجهول الحقيقة، واستُخدم لأشهر لعبةً يتسلى بها الأطفال في حديقة أحد المنازل بجنوب أفريقيا.
إن عملية قطع الحجر وصقله، التي تُبرز جماله وقيمته، تتطلب شهورًا، وأحيانًا سنوات، من العمل الماهر والجهد المتقن. وليس جمال الحجر وقيمته في ذاته، بل في القدرة التي يكتسبها، من خلال القطع والصقل، على عكس جمال ضوء الشمس ومجده إلى أعيننا. ويكمن الجمال المميز لكل حجر في أنه يعكس نور الشمس بطريقة تختلف قليلًا عن طريقة أي حجر آخر. وهذا صحيح في الأنواع المختلفة من الأحجار الكريمة، كما يصح في كل حجر على حدة، حتى بين الأحجار التي تنتمي إلى النوع نفسه.
فالماس يعكس أشعة الشمس كلها بنسب متساوية، لكنه يفصل بعضها عن بعض. أما الياقوت الأحمر فيمتص بعض الأشعة ويعكس نسبة أكبر من الأشعة الحمراء، ولذلك نراه أحمر اللون. والزمرد يعكس نسبة أكبر من الأشعة الخضراء، فنراه أخضر. ولكن جمال هذه الأحجار الكريمة جميعها لا يكمن في ذواتها على الإطلاق، بل في القدرة التي اكتسبتها على أن تعكس لنا جمال ضوء الشمس وتكشفه.
وهكذا الأمر مع جواهر الله الثمينة. "لَيْسَ لَنَا يَا رَبُّ، لَيْسَ لَنَا، لَكِنْ لاسْمِكَ أَعْطِ مَجْدًا". فجمال المسيحي يكمن في قدرته على أن يعكس جمال "شمس البر" ويكشفه للآخرين. وقد اكتسب هذا الجمال وهذه القدرة من خلال عملية القطع والصقل.
إن صائغ الأحجار الكريمة الأعظم في الكون يختار حجارة خشنة من محاجر الأرض، ثم يقطعنا ويصقلنا عبر اختبارات كثيرة، منها ما يحمل الفرح ومنها ما يحمل الألم، حتى يصبح كل إسرائيلي روحي، أي كل مسيحي، جوهرة ثمينة قادرة على أن تكشف الله للناس بطريقة تختلف قليلًا عن طريقة أي إنسان آخر في العالم. وحين يُكمل الرب عمله فينا جميعًا، يكون قد أتمّ إعلانًا كاملًا عن ذاته.
دلالة الأسماء
في الكتاب المقدس، تعبّر الأسماء عن حقيقة من يحملها. فعندما مرّ أبرام باختبار جديد، نال اسمًا جديدًا هو إبراهيم. وعندما اختبر يعقوب الولادة الجديدة، قال له الرب: "لاَ يُدْعَى اسْمُكَ فِي مَا بَعْدُ يَعْقُوبَ [المتعقّب] بَلْ إِسْرَائِيلَ [أمير الله]، لأَنَّكَ جَاهَدْتَ مَعَ اللهِ وَالنَّاسِ وَقَدَرْتَ". وعندما مرّ شاول باختبار جديد، اكتسب شخصية جديدة، فلم يعد شاول بل بولس. واسم الله يعبّر عن حقيقة الله كما هو. "فَاجْتَازَ الرَّبُّ قُدَّامَهُ، وَنَادَى: الرَّبُّ الرَّبُّ إِلهٌ رَحِيمٌ وَرَؤُوفٌ، بَطِيءُ الْغَضَبِ وَكَثِيرُ الإِحْسَانِ وَالْوَفَاءِ".
وهكذا فإن أسماء الأسباط الاثني عشر، المنقوشة على الأحجار الكريمة الاثني عشر في الصدرة، تمثّل إسرائيل الله كله. فالإسرائيلي الحقيقي هو المولود من الروح؛ ولذلك لا يخلص إلا إسرائيل الحقيقي. وللمدينة الأبدية اثنا عشر بابًا، وعلى هذه الأبواب أسماء أسباط إسرائيل الاثني عشر. وكل الذين يدخلون إليها يدخلون بوصفهم إسرائيليين، لأنه "إِنْ كُنْتُمْ لِلْمَسِيحِ، فَأَنْتُمْ إِذًا نَسْلُ إِبْرَاهِيمَ، وَحَسَبَ الْمَوْعِدِ وَرَثَةٌ". وهكذا فإن الصدرة تمثّل جميع أبناء الله المخلَّصين بوصفهم جواهره الثمينة.
"فَيَحْمِلُ هَارُونُ أَسْمَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي صُدْرَةِ الْقَضَاءِ عَلَى قَلْبِهِ عِنْدَ دُخُولِهِ إِلَى الْقُدْسِ... أَمَامَ الرَّبِّ دَائِمًا". آه، أيها القارئ، هل تدرك هذه الحقيقة العجيبة؟ إن المسيح، رئيس كهنتنا، يحمل كل واحد منا على قلبه أمام الله على الدوام. إنه يحملنا، واحدًا واحدًا، كجواهر ثمينة على قلبه أمام الله. هذا كله تُعلنه الصدرة، وهذا هو بر المسيح: محبة لا تتركنا ولا تقبل أن تُرَدّ، محبة تبحث عنا ونحن تائهون في الجبال، حتى تجدنا وتعيدنا إلى بيت الآب.
وإذا كان هذا هو بر المسيح في حياته، فلا بد أن يكون برّه فينا على الصورة نفسها: محبة تحمل غير المخلَّصين والضالين على قلوبنا ولا تتخلى عنهم، محبة ترى فيهم أثمن زينة وأغلى جواهر حياتنا، إن استطعنا أن نربحهم ونأتي بهم إلى الله. إن بر المسيح هو أرقّ ما في الأرض وأعذبه.
وكان هارون يرتدي على رأسه عمامة مصنوعة من الكتّان وخيط أزرق وذهب ممحَّص بالنار. وما أغرب العبارة التي يوردها النص في وصف هذه العمامة! إذ يقول إن رئيس الكهنة "يحمل إثم الأقداس"  التي يقدّسها بنو إسرائيل في جميع عطاياهم المقدسة. وكانت العمامة التي تُلبس على الرأس، ولا سيما صفيحة الذهب النقي التي توضع على الجبهة، ترمز إلى الأفكار. وكانت العطية تمثّل مقدّمها، كما كانت التقدمة ترمز إلى الإنسان الذي يأتي بها. وهنا يُصوَّر لنا المسيح، رئيس كهنتنا، وهو يحمل إثم أقدس أفكارنا وأنقى تطلعاتنا.
فكثيرًا ما يجد الإنسان الصالح، وهو يقدّم لله صلواته وتسبيحه، أفكارًا باطلة وحمقاء تتسلل إلى ذهنه دون أن يدعوها، كما نزلت الطيور الجارحة على الذبائح التي وضعها إبراهيم أمام الرب. فيتساءل: هل يستطيع الإله الطاهر أن يقبل مثل هذه التقدمات غير الطاهرة التي أتينا بها إلى مذبحه؟ إن في أقدس ما نقدّمه قدرًا كبيرًا من الذات والخطية، حتى إن دموعنا نفسها تحتاج إلى غسل، بل إن توبتنا ذاتها تحتاج إلى توبة.
لقد جعل الرب قلوبنا هيكله حين جاء بنفسه ليسكن فيها، ولكن حضوره الطاهر يجعلنا أشد إدراكًا لكل نقص فينا. ونسمع الملك العظيم يقول: "تَقَدَّسُوا الآنَ وَقَدِّسُوا بَيْتَ الرَّبِّ إِلهِ آبَائِكُمْ، وَأَخْرِجُوا النَّجَاسَةَ مِنَ الْقُدْسِ". وهكذا يقدّسنا المسيح إن وثقنا به بالإيمان؛ فهو الذي يُخرج النجاسة. وهو حتى الآن يحمل إثم أقداسنا، ولذلك لا يرانا الله كما نحن في حالتنا الحاضرة، بل كما سنكون عندما يُكمل المسيح عمله فينا، ونقف مقبولين في المحبوب.
وكأن المسيح يقول للآب: "أعلم يا أبتاه أنهم غير كاملين، وأن صلواتهم وأقدس تطلعاتهم نفسها لا تزال مشوبة بكثير من الأنانية. ولكنهم يريدون لها أن تكون طاهرة، وهم مرتبطون بي بعلاقة عهد. فثق بي أن أُحضرهم أمام مجدك بلا عيب، في الابتهاج". ويفرح الآب بأن يقبلنا هكذا في المسيح.
وهذا هو بر المسيح: لا أن يحاكمنا أو يديننا، بل أن يحمل هو نفسه إثم أقداسنا لكي نُقبَل. فإذا كان هذا هو بر المسيح في ذاته، أفلا يكون بر المسيح فينا خاليًا تمامًا من روح الحكم على الآخرين وإدانتهم؟ فالبر الذاتي وحده هو الذي يمتلئ دائمًا بروح الإدانة.
أما بر المسيح فيقول: "لاَ تَدِينُوا لِكَيْ لاَ تُدَانُوا". ويقول أيضًا: "لِذلِكَ أَنْتَ بِلاَ عُذْرٍ أَيُّهَا الإِنْسَانُ، كُلُّ مَنْ يَدِينُ. لأَنَّكَ فِي مَا تَدِينُ غَيْرَكَ تَحْكُمُ عَلَى نَفْسِكَ". و"مَنْ أَنْتَ الَّذِي تَدِينُ عَبْدَ غَيْرِكَ؟ هُوَ لِمَوْلاَهُ يَثْبُتُ أَوْ يَسْقُطُ. وَلكِنَّهُ سَيُثَبَّتُ، لأَنَّ اللهَ قَادِرٌ أَنْ يُثَبِّتَهُ".
وهذان النوعان من البر، اللذان يسير التناقض بينهما عبر الكتاب المقدس كله، يبلغان ذروتهما ونهايتهما في فئتين من الناس في اليوم العظيم الأخير.
تأتي الفئة الأولى إلى أبواب المدينة الأبدية مملوءة بالثقة في نفسها، وتقول: "يَا رَبُّ، يَا رَبُّ، افْتَحْ لَنَا! أَلَيْسَ بِاسْمِكَ تَنَبَّأْنَا، وَبِاسْمِكَ أَخْرَجْنَا شَيَاطِينَ، وَبِاسْمِكَ صَنَعْنَا قُوَّاتٍ كَثِيرَةً؟" ولكن يسوع يقول لهم: "ابْعُدُوا عَنِّي، إِنِّي لَمْ أَعْرِفْكُمْ قَطُّ".
أما الفئة الأخرى في ذلك اليوم العظيم، فهم الذين لم يفكروا قط في أنفسهم على أنهم مستحقون، ولا يطالبون بشيء. لهؤلاء يقول يسوع: "تَعَالَوْا يَا مُبَارَكِي أَبِي، رِثُوا الْمَلَكُوتَ الْمُعَدَّ لَكُمْ مُنْذُ تَأْسِيسِ الْعَالَمِ. لأَنِّي جُعْتُ فَأَطْعَمْتُمُونِي، عَطِشْتُ فَسَقَيْتُمُونِي، كُنْتُ غَرِيبًا فَآوَيْتُمُونِي، عُرْيَانًا فَكَسَوْتُمُونِي، مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي، مَحْبُوسًا فَأَتَيْتُمْ إِلَيَّ".
"فَيُجِيبُهُ الأَبْرَارُ حِينَئِذٍ قَائِلِينَ: يَا رَبُّ، مَتَى رَأَيْنَاكَ جَائِعًا فَأَطْعَمْنَاكَ، أَوْ عَطْشَانًا فَسَقَيْنَاكَ؟ وَمَتَى رَأَيْنَاكَ غَرِيبًا فَآوَيْنَاكَ، أَوْ عُرْيَانًا فَكَسَوْنَاكَ؟ وَمَتَى رَأَيْنَاكَ مَرِيضًا أَوْ مَحْبُوسًا فَأَتَيْنَا إِلَيْكَ؟ فَيُجِيبُ الْمَلِكُ... بِمَا أَنَّكُمْ فَعَلْتُمُوهُ بِأَحَدِ إِخْوَتِي هؤُلاَءِ الأَصَاغِرِ، فَبِي فَعَلْتُمْ".
تأملوا هنا هذا التناقض بين الوعي المتعالي بالذات، الذي يجعل كل بر ذاتي منفّرًا، وبين التواضع الجميل الذي يجعل أصحاب بر المسيح لا يشعرون ببرّهم ولا يتباهون به.
"كُلُّهَا مَجْدٌ ابْنَةُ الْمَلِكِ فِي خِدْرِهَا"؛ فالمجد الداخلي يظهر في أعمال المحبة الخارجية. يا رب، اجعلنا جميلين من الداخل.



























"اهدأ، آه، اهدأ! فالآب قد أعدّ ملءَ الفرح،
وكنوزًا من القوة والحكمة، ومسرّاتٍ إلى الأبد؛
وبركةً وكرامةً ومجدًا، ونعيمًا لا حدّ له ولا انتهاء.
يا ابن محبته ومختاره، أما تستطيع أن تنتظر كل هذا؟"
— هافرغال.


















الفصل الثالث عشر
ملء الحياة في المسيح




















"اُنْظُرُوا أَنْ لاَ يَكُونَ أَحَدٌ يَسْبِيكُمْ بِالْفَلْسَفَةِ وَبِغُرُورٍ بَاطِل، حَسَبَ تَقْلِيدِ النَّاسِ، حَسَبَ أَرْكَانِ الْعَالَمِ، وَلَيْسَ حَسَبَ الْمَسِيحِ.
فَإِنَّهُ فِيهِ يَحِلُّ كُلُّ مِلْءِ اللاَّهُوتِ جَسَدِيًّا. وَأَنْتُمْ مَمْلُوؤُونَ فِيهِ، الَّذِي هُوَ رَأْسُ كُلِّ رِيَاسَةٍ وَسُلْطَانٍ."
— كولوسي ٢: ٨–١٠













الفصل الثالث عشر
ملء الحياة في المسيح

خلق الله نفس الإنسان لنفسه، ولا تستطيع هذه النفس أن تحقق الغاية الحقيقية من وجودها، أو أن تجد شبعها وراحتها، إلا في الله وحده. وبما أن الله قد خلق النفس لنفسه، فهو سيدها الأعلى بحق، وهو في هذا إله غيور، يريد أن يجعل من كل نفس حصنًا وقلعة مكرّسين له وحده، لا يسمحان لأي غريب أو دخيل أن يقتحمهما.
غير أن الله لا يحكم النفس من خارجها حكمًا تعسفيًا، لأن ذلك لا بد أن يستعبدها ويقزّم شخصيتها ويشوّهها؛ بل يحكمها من داخلها، بالمحبة، من خلال المسيح، وبذلك يجعلها حرّة حرية كاملة. ومن خلال عمليتَي الصلب والقيامة المتلازمتين، اللتين تجريان في حياة كل إنسان، يُدخل شخصية المسيح في شخصيتنا، ويُدخل شخصيتنا في شخصيته، فتنمو شخصيتنا حتى تبلغ أسمى ما يمكن أن تبلغه من كمال.
ولهذا الغرض أرسل الله ابنه إلى العالم. "لأَنَّهُ هكَذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَالَمَ"؛ أي الكون، أو الكوزموس. هذه آية مألوفة، ولكن قليلين هم الذين أدركوا معناها. ونريدكم أن تفهموا الصورة التي تنطوي عليها. فكلمة كوزموس تعني النظام والانسجام والتناسق والجمال. ولا نعرف كم من الزمن ظل هذا العالم خرابًا قبل أن يبدأ الله، بواسطة المسيح، بإعادة خلقه. لكننا نعلم أنه كان قد أصبح خاليًا وخربًا، وكانت الظلمة تغطي وجه الغمر؛ لقد صار فوضى، أي نقيض الكوزموس.
ولكن الله رأى الإمكانات الكامنة فيه، فأرسل المسيح ليُخرج النظام والجمال من الفوضى. وتحت تأثير لمسة المسيح الخالقة من جديد، وبقوة كلمته، تحوّلت الفوضى إلى عالم منسجم، جميل وخصب ومغمور بالنور، تحت قبة السماء. وكل إنسان هو عالم صغير، أو كوزموس مصغّر. وبسبب الخطية، فقدنا جميعًا انسجامنا بعضنا مع بعض، وأصبحنا في صراع حتى مع أنفسنا. ولكن عين الله النافذة، عين المحبة البنّاءة الخالقة، ترى الإمكانات الكامنة في كل واحد منا، وترى العالم المنسجم المختبئ تحت الفوضى. ولذلك أرسل ابنه بقوة الخلق من جديد ليُظهر ذلك العالم إلى الوجود، أي ليبلغ بشخصيتنا إلى أقصى كمال ممكن.
هذا هو ما تقوله تلك الآية المألوفة: لقد أحب الله الكوزموس الكامن في كل واحد منا إلى حد أنه أرسل ابنه الوحيد، لكي لا ينتهي كل من يؤمن به، ويفسح له المجال ليمارس قدرته الخالقة في حياته، إلى العدم، بل يبلغ إلى ملء ما خُلق لأجله. "كُلُّ بَيْتٍ مُنْقَسِمٍ عَلَى ذَاتِهِ لاَ يَثْبُتُ". فالفوضى، بما تنطوي عليه من تنافر وصراع داخلي، محكوم عليها بالزوال والهلاك في النهاية، لأنها تحمل في ذاتها عوامل تدميرها. "وَالْخَطِيَّةُ إِذَا كَمَلَتْ تُنْتِجُ مَوْتًا". أما العالم المنسجم، فلأنه قائم على التوافق والبناء والنمو، يستطيع أن يواصل ارتقاءه حتى يبلغ أسمى درجات الكمال الممكنة. وإذ لا يحمل في ذاته عناصر الهدم، فإن له الحياة الأبدية.
وهكذا فإن ملء الحياة وكمال الشخصية هما غاية رسالة المسيح إلى كل نفس بشرية تفتح له بابها وتسلّمه قلبها وحياتها. وما أضعف الفلسفات البشرية جميعها أمام إمكانية إلهية عظيمة كهذه! فلا عجب أن بولس حذّر الإخوة من أن يسبيهم أحد بالفلسفة والغرور الباطل. فقد ظهرت، ولا تزال تظهر، فلسفات بشرية كثيرة حاولت، كل منها في زمانها، أن تُشبع النفس الإنسانية، ولكنها انتهت حتمًا إلى الفشل، لأن الله وحده يستطيع أن يُشبعها.
علّمت الفلسفة الأبيقورية أن الغاية العليا من الحياة هي اللذة، أي السعادة في هذه الحياة الحاضرة. فالحياة الأكثر نجاحًا، في نظرها، هي التي يجمع فيها الإنسان أكبر قدر ممكن من السعادة يومًا بعد يوم. وكان شعار الأبيقوري: "لنأكل ونشرب ونفرح، لأننا غدًا نموت". وقد عرّفوا اللذة بأنها "غياب الألم عن الجسد والاضطراب عن النفس". وكما ترون من هذا التعريف، فإن تصورهم للسعادة نفسها كان تصورًا سلبيًا، يقتصر على غياب ما يؤلم. أما موطن ضعفهم وفشلهم، فكان في أن السعادة لا تُنال بالسعي وراءها، بل بنسيانها في خدمة الآخرين. يقول كارلايل: "ثمة ما هو أسمى من السعادة، وهو الطوبى (الغبطة)". وقد كان من السهل جدًا أن تنحدر فلسفتهم إلى الانفلات من كل قيد أخلاقي، وبينما كانوا يعدون بالحرية، صاروا هم أنفسهم عبيدًا للفساد. 
أما الرواقية فقالت: "السعادة مستحيلة في هذه الحياة، والألم والمعاناة أمران لا مفر منهما. والحياة الأكثر نجاحًا هي التي يستطيع فيها الإنسان أن يتحمل هذه الآلام بأكبر قدر من اللامبالاة والشجاعة". غير أن تحمّل الألم ببطولة ليس غاية تستطيع أن تُشبع النفس البشرية. ثم إن الاختبار أثبت أن الإنسان الذي يصبح أشد لامبالاة بآلامه الخاصة، يكون في الغالب أشد لامبالاة بآلام الآخرين، وأكثر ميلًا إلى التسبب فيها. ولعلنا، إذا خُيّرنا بين الفريقين، نفضّل أن نعيش بين الأبيقوريين بدلًا من الرواقيين.
وقال أفلاطون إن الغاية الحقيقية من الحياة ليست السعادة، ولا اللامبالاة بالألم، بل الفضيلة هي ما ينبغي للإنسان أن يسعى إليه. فكل ما يصيبنا، من غنى أو فقر، وسعادة أو ألم، لا يكون خيرًا أو شرًا في ذاته فحسب، بل بحسب ما إذا كان يعين على بلوغ الفضيلة أو يعوقها. ولكي يتيح لفلسفته الوقت الكافي لتبلغ غايتها، افترض الخلود للجميع. وكثير مما يُسمّى بالمسيحية الحديثة مستمد من أفلاطون أكثر مما هو مستمد من المسيح؛ حتى إن مؤلفات أفلاطون تُدرَّس في كثير من المعاهد اللاهوتية الحديثة التي لا يُدرَّس فيها الكتاب المقدس. أما ضعف أفلاطون فكان في تعريفه للفضيلة، إذ جعلها شأنًا من شؤون العقل لا القلب. فقد كانت فضيلته عقلية أكثر منها روحية، وافتقرت إلى العنصر الأسمى، أي المسيح الخالق.
أما الفلسفة الحديثة التي قادت إلى الحرب العالمية، وكان شعارها "القوة تصنع الحق"، فقد ألّهت القوة الغاشمة، وداست كل مبدأ مقدس قائم على المحبة في الحياة. وهناك أشكال من الدين، بل حتى مما يُسمّى بالمسيحية، أقرب في طبيعتها إلى الفلسفة منها إلى الدين الحقيقي، لأنها تخاطب العقل أكثر مما تخاطب القلب. فالخلاص ليس في المقام الأول أمرًا جسديًا أو عقليًا، بل هو أمر روحي.
فالمسألة ليست ما أستطيع أن أفعله بجسدي، ولا ما أستطيع أن أفكر فيه بعقلي، بل ما أنا عليه في قلبي؛ والقلب هو موطن العواطف والمحبة. "مَنْ يَثْبُتْ فِي الْمَحَبَّةِ، يَثْبُتْ فِي اللهِ وَاللهُ فِيهِ". ويقول يسوع: "وَتَعْرِفُونَ الْحَقَّ، وَالْحَقُّ يُحَرِّرُكُمْ". ما أعظم هذا القول، وما أصدقه على جميع المستويات! فالحقيقة المادية تحررك على المستوى المادي، والحقيقة العقلية تحررك على المستوى العقلي، ولكن خلاص النفس وتحرير الإنسان روحيًا يتطلبان حقيقة روحية تُعرَف بالروح. ويسوع يتحدث هنا عن أسمى مستويات المعرفة، لا عن معرفة نظرية يدركها العقل، بل عن معرفة روحية لشخص حي. هذا هو الخلاص، وهذه هي الحياة الأبدية: "أَنْ يَعْرِفُوكَ أَنْتَ الإِلهَ الْحَقِيقِيَّ وَحْدَكَ وَيَسُوعَ الْمَسِيحَ الَّذِي أَرْسَلْتَهُ".
فلا عجب أن بولس قال: "انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل"، أو كما تعبّر ترجمة القرن العشرين: "بخدعة جوفاء". والفلسفات قد تكون صالحة وقد تكون شريرة. وأفضلها قد يكون ممتازًا في تنمية العقل، ولكنها جميعًا، حين تُتَّخذ وسيلة للخلاص وبلوغ أسمى كمال للحياة، أي كمالها الأبدي، ليست سوى خدعة جوفاء وغرور باطل. وهنا يصبح الجيد عدوًا للأفضل.
إن الشيطان، إن استطاع، يُبقي الناس غارقين في الأمور المادية وحدها. وإذا فشل في ذلك، تحوّل إلى نصير لما يُسمّى بالتعليم العالي، مستبدلًا بالله وكلمته النقدَ العالي والفلسفةَ البشرية. فهو يعلم جيدًا أن جامعات العالم كلها تستطيع أن تبذل أقصى ما لديها في تنمية العقل، دون أن تمسّ جوهر الحياة الروحية على الإطلاق. فبين جميع فلسفات العالم ودين المسيح مسافة شاسعة كاتساع الكون؛ إذ تفتقر تلك الفلسفات افتقارًا تامًا إلى القدرة الروحية الخالقة. والله وحده يستطيع أن يسمع صرخة القلب ويستجيب لها: "قَلْبًا نَقِيًّا اخْلُقْ فِيَّ يَا اللهُ، وَرُوحًا مُسْتَقِيمًا جَدِّدْ فِي دَاخِلِي". "لأَنَّنَا نَحْنُ عَمَلُهُ، مَخْلُوقِينَ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ لأَعْمَالٍ صَالِحَةٍ". ويحذّرنا بولس مرة أخرى من "أركان العالم".
ومع أن هذا التعبير يشمل فلسفات العالم، فإنه يتضمن شيئًا آخر أيضًا. ففي الأصحاح الثاني من الرسالة إلى أهل كولوسي نقرأ: "إِذًا إِنْ كُنْتُمْ قَدْ مُتُّمْ مَعَ الْمَسِيحِ عَنْ أَرْكَانِ الْعَالَمِ، فَلِمَاذَا كَأَنَّكُمْ عَائِشُونَ فِي الْعَالَمِ تُفْرَضُ عَلَيْكُمْ فَرَائِضُ... حَسَبَ وَصَايَا وَتَعَالِيمِ النَّاسِ؟" لقد ظهرت الطقوسية والشكلية الدينية، الناشئتان عن التعاليم والفرائض البشرية، في الكنيسة كلما تراجعت الحياة الروحية فيها. فهما تساعدان الإنسان على أن يشعر بأنه تقي، بعدما يكون قد كفّ عن أن يكون تقيًا في الحقيقة. (انظر العدد الثالث والعشرين من الأصحاح نفسه). هذه هي أركان العالم. أما بولس فيوجّه أنظارنا إلى المسيح، وإليه وحده، بوصفه الوحيد القادر على خلاص النفس وإيصالها إلى الكمال.
لقد دخل المسيح طوعًا في الصراع العظيم الدائر في الكون بين الحق والباطل، والصدق والكذب، والحياة والموت. ومن أجل "السُّرُورِ الْمَوْضُوعِ أَمَامَهُ" احتمل المشقة، واستهان بالخزي، وتكمّل بالآلام، وصار رئيس خلاصنا. وهكذا أصبح قادرًا على أن يقودنا إلى الأمام، ويعين المجرَّبين، ويغذّي الضعفاء. وقد أُعطي للشعوب قائدًا ورئيسًا.
ولكل واحد منا نصيب معه في هذا الصراع نفسه. فقد قال: "إن لم تنكروا أنفسكم كل يوم، وتحملوا صليبكم وتتبعوني، فلا يمكنكم أن تكونوا لي تلاميذ". وليس في وسعنا أن نتجنب هذا الصراع الممتد عبر العصور. فهو يدخل إلى عائلاتنا نفسها، إذ "أَعْدَاءُ الإِنْسَانِ أَهْلُ بَيْتِهِ". بل يقترب أكثر من ذلك، فيدخل إلى قلوبنا وحياتنا: "لأَنَّ الْجَسَدَ يَشْتَهِي ضِدَّ الرُّوحِ وَالرُّوحَ ضِدَّ الْجَسَدِ، وَهذَانِ يُقَاوِمُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، حَتَّى تَفْعَلُونَ مَا لاَ تُرِيدُونَ". لا نستطيع التهرّب منه. والسؤال الوحيد هو: هل نخوض المعركة وحدنا فنفشل، أم نخوضها تحت قيادة قائد لم يخسر معركة قط؟
وكما تختلف المسيحية عن كل فلسفة بشرية، يختلف المسيح عن كل معلّم بشري؛ فهو لم يخاطب العقل وحده، بل خاطب العقل من خلال القلب والطبيعة الروحية للإنسان. وكان ذلك لأنه أراد أن يوقظ بذرة الحياة الروحية الكامنة في الداخل، لتنهض إلى حياة جديدة تملك على الكيان كله.
"فَإِنَّنَا نَحْنُ عَامِلاَنِ مَعَ اللهِ". و"غِنَى مَجْدِ هذَا السِّرِّ... هُوَ الْمَسِيحُ فِيكُمْ رَجَاءُ الْمَجْدِ". ولماذا؟ لأنكم "قَدْ غَلَبْتُمُوهُمْ... لأَنَّ الَّذِي فِيكُمْ أَعْظَمُ مِنَ الَّذِي فِي الْعَالَمِ". والفكرة هنا هي تحوّل حقيقي، يتحقق من خلال شريعة الصلب والقيامة الأبدية، حتى نبلغ ملء الحياة.
وما أشد نقصنا من دونه! فحتى على المستوى الجسدي، هناك إمكانات لا نبلغ تحقيقها في هذه الحياة. ولذلك فإن المسيح "سَيُغَيِّرُ شَكْلَ جَسَدِ تَوَاضُعِنَا لِيَكُونَ عَلَى صُورَةِ جَسَدِ مَجْدِهِ". وهناك "لاَ يَقُولُ سَاكِنٌ: أَنَا مَرِضْتُ"، و"الْمَوْتُ لاَ يَكُونُ فِي مَا بَعْدُ، وَلاَ يَكُونُ حُزْنٌ وَلاَ صُرَاخٌ وَلاَ وَجَعٌ فِي مَا بَعْدُ، لأَنَّ الأُمُورَ الأُولَى قَدْ مَضَتْ. وَسَيَمْسَحُ اللهُ كُلَّ دَمْعَةٍ مِنْ عُيُونِهِمْ". فنحن نحتاج إلى الكمال حتى في أجسادنا، ولا نستطيع أن نجده إلا في المسيح.
أما على المستوى العقلي، فإن أكثر الناس اكتفاءً بما يعرفه هو أشدهم جهلًا. ولا يمكننا أن نجد الشبع العقلي الكامل في هذه الحياة. فقد تكون قاعدة جبل الحق والمعرفة على الأرض، ولكن قمته لا تقع إلا في السماء. وكل خطوة نخطوها صعودًا على منحدراته الوعرة تكشف أمامنا بلادًا شاسعة تتسع آفاقها، لم نكن نعرف عنها شيئًا من قبل. فنشتاق إلى استكشافها وحل ألغازها، ولكن الحياة أقصر من أن تتسع لذلك. وأكثر الباحثين عن المعرفة شغفًا هم أشبه بأبطال قصيدة "إكسلسيور"، الذين يهلكون وسط الثلوج قبل أن يبلغوا ذروة طموحهم. أما في المسيح فتوجد جميع كنوز الحكمة والعلم، وكل ملء اللاهوت جسديًا؛ وفيه أيضًا الحياة الأبدية، لأن "مَنْ لَهُ الابْنُ فَلَهُ الْحَيَاةُ". ولا نستطيع أن نقيس إمكانات الكمال العقلي المتاحة لنا فيه. فطبيعة العقل نفسها تجعله، ما دام سليمًا والحياة مستمرة فيه، قادرًا على النمو والتقدم بلا نهاية.
وماذا نقول عن الكمال الروحي في المسيح؟ "لَمْ يُظْهَرْ بَعْدُ مَاذَا سَنَكُونُ". و"مَا لَمْ تَرَ عَيْنٌ، وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ"، فإن الله يكشف لنا هذه الإمكانات الروحية بروحه، يومًا بعد يوم.
أيها الأحباء، إن أعمق أمنية في قلبي من أجلكم هي "لِيَحِلَّ الْمَسِيحُ بِالإِيمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ، وَأَنْتُمْ مُتَأَصِّلُونَ وَمُتَأَسِّسُونَ فِي الْمَحَبَّةِ، حَتَّى تَسْتَطِيعُوا أَنْ تُدْرِكُوا مَعَ جَمِيعِ الْقِدِّيسِينَ، مَا هُوَ الْعَرْضُ وَالطُّولُ وَالْعُمْقُ وَالْعُلْوُ، وَتَعْرِفُوا مَحَبَّةَ الْمَسِيحِ الْفَائِقَةَ الْمَعْرِفَةِ، لِكَيْ تَمْتَلِئُوا إِلَى كُلِّ مِلْءِ اللهِ".
"وَالْقَادِرُ أَنْ يَفْعَلَ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، أَكْثَرَ جِدًّا مِمَّا نَطْلُبُ أَوْ نَفْتَكِرُ، بِحَسَبِ الْقُوَّةِ الَّتِي تَعْمَلُ فِينَا، لَهُ الْمَجْدُ فِي الْكَنِيسَةِ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ إِلَى جَمِيعِ أَجْيَالِ دَهْرِ الدُّهُورِ. آمِينَ". أفسس ٣: ١٧–٢١.
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